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بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم

تقديم
    

زملائي، أبنائي...
       يشــكِِّل الكتــاب المدرســي أهــم دعامــة في المنظومــة التربويــة؛ وذلــك لمــا يجســده مــن قيــم 
وطنيــة ومــدارك معرفيــة؛ فهــو أحــد رمــوز ســيادة الــدول، لكونــه يــزرع قيــم المواطنــة والانتمــاء 
ــم الأوليــة عــن  ــا المتلقــون معلوماته ــارزة، يســتقي منه ــة ب ــطلاب، وواجه ــذ وال في نفــوس التلامي

الوطــن.
      ولأن المراجعــة الجديــدة للبرنامــج التربــوي، تهــدف إلى إرســاء نظــام تعليمــي ف�عّـال، قائــم علــى 
ــوي  ــد الترب ــإن المعه ــرفي، ف ــوي والمع ــاج الترب ــة الإنت ــريكين في عملي ــدرس ش ــذ والم ــل التلمي جع
الوطنــي - إذ يقــدم لكــم هــذا الكتــاب وغيــره مــن الكتــب المدرســية- إنمــا يمنحكــم دعامــة 
بيداغوجيــة، تســاعدكم في التدريــس والتحصيــل؛ وهــو بذلــك يعتبــر آراءكــم ومقترحاتكــم، 

ــة. ــات اللاحق ــودة في الطبع ــر ج ــي أكث ــاب المدرس ــل الكت ــة، لجع ــة وضروري ــة مهم حلق
زملائي المربين، أبنائي التلاميذ...

      هــا هــو كتــاب »التاريــخ« للســنة الخامســة مــن التعليــم الثانــوي بيــن أيديكــم؛ وهــي مناســبة 
ســعيدة، تقتضــي منــا تهنئتكــم وتهنئــة طواقــم المعهــد التربــوي التــي عملــت علــى تأليــف الكتــاب 

وتصميمــه وتدقيقــه وطبعــه. فلهــم ولكــم كامــل التهانــئ والتبريــكات.
أبنائي التلاميذ...

ــرها،  ــا ونش ــبيل تأليفه ــذي يبــذل في س ــد ال ــذه الكتــب، والجه ــة ه ــون قيم ــم تدرك       لا شــك أنك
ــمه آباؤكــم مــن أجــل توفيرهــا لكــم؛ ولــذا فمــن الضــروري محافظتكــم عليهــا  وكذلــك مــا يتجّشّ

ــا، وتمنحوهــا صداقتكــم؛ فهــي أعــّزّ صديــق. ــوا به نظيفــة ســليمة، وأن تعتن
                        وفي الأخير، أتمنى لكم سنة دراسية مُُفعمة بالأمل والنجاح والتوفيق.

                                                                                        المدير العام 
د. الشيخ معاذ سيدي عبد الله
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مقدمة

  أبناءنــا التلاميــذ، أعزاءنــا الأســاتذة، بتوفيــق مــن الله نضــع بيــن أيديكــم كتــاب التاريــخ 
للســنة الخامســةمن التعليــم الثانــوي، وقــد حرصنــا علــى اعتمــاد الرؤيــة الشــمولية 
المعتمــدة في البرنامــج الجديــد، 2020، كمــا حرصنــا علــى تبســيط المفاهيــم، واعتمــاد 

ــورة. ــب الص ــات، وتقري ــراء المعلوم ــور، لإث ــط، ص ــددة: خرائ ــاح المتع ــائل الإيض وس
وفي إطــار إنجــاز هــذا الكتــاب تــم تقديــم المعــارف النظريــة مــع إضافــة الجانــب المهــاري 
لتنميــة قــدرات التلميــذ مــن خلال تطبيــق معارفــه على واقعــه المحلــي، وكذلــك الدعامات 

وأســئلة التقويــم التــي تحــدد مــدى فهمــه للمحتويــات العلميــة.
ويتناول هذا الكتاب، التاريخََ ضمن أربع وحدات هي:

1- ظهور الإسلام ومراحل تطور الدولة الإسلامية.
2- الدول الإسلامية السلطانية.

3- موريتانيا وبلاد السودان وعلاقتهما بشمال إفريقيا.
4- نماذج من الصراع بين العالم الإسلامي والغرب المسيحي.

المؤلفون
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الوحدة الأولى:
 ظهور الإسلام ومراحل تطور الدولة الإسلامية
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أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام الدرس الأول:
أهداف الدرس: 

يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:
- تحديد الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية.

- معرفة مكونات النسيج الاجتماعي في شبه الجزيرة العربية.
- تحديد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في شبه الجزيرة العربية.

- فهم التهيئة التي خضعت لها المنطقة لاستقبال الدين الجديد.
- قراءة خريطة شبه الجزيرة العربية قديما وتوطين أهم الدول عليها.

العرض: 
النشاط الأول: تأمل الخريطة واستنتج

1-الموقــع: تقــع شــبه الجزيــرة العربيــة في الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن القــارة الآســيوية، ممتــدة 
علــى مســاحة ثلاثــة ملاييــن كيلومتــر، يحدهــا مــن الشــمال الشــام، ومن الشــرق العــراق والخليج 
العربــي، ومــن الجنــوب المحيــط الهنــدي، أمــا مــن الناحيــة الغربيــة فتمتــد حدودهــا مــن مضيــق 
بــاب المنــدب في البحــر الأحمــر إلى خليــج العقبــة وصحــراء ســيناء شــمالا، وقــد أثبتــت الدراســات 
ــرة  ــات كثي ــل مجموع ــن قب ــتيطانها م ــر اس ــا يفس ــار مم ــرة الأمط ــة كثي ــة خصب ــت منطق ــا كان أنه

وتعميرـهـا.
نستنتج: أن شبه الجزيرة العربية تحتل 

موقعا استراتيجيا هاما في قلب العالم القديم 
وبين أهم حضاراته، مما أهلها للعب دور 

بارز على جميع المستويات قبل وبعد البعثة 
النبوية.

2-السكان: استوطن العرب الساميون شبه 
الجزيرة العربية منذ القدم، وتوزعوا فيها 

جغرافيا بين اليمن، تهامة، نجد، العروض 
والحجاز، أما سلاليا فيقسم العرب إلى ثلاثة 

أقسام:
ا- العرب العاربة: وهم القحطانيون؛ نسبة 

إلى قحطان، ويطلق عليهم عرب الجنوب أي جنوب الجزيرة العربية )اليمن( وأشهر ممالكهم 
سبأ، معين وحمير...

ب- العرب المستعربة: وهم العدنانيون؛ نسبة إلى عدنان، ويطلق عليهم عرب الشمال أي 
شمال الجزيرة العربية، وهم من نسل سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، ومنهم نبينا 

محمد صلى الله عليه وسلم. 
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ج- العــرب البائــدة: وهــي قبائــل عربيــة اســتوطنت الجزيــرة العربيــة خلال العصــور القديمــة 
ــم،  ــود، وإرم، وجره ــاد وثم ــدة ع ــرب البائ ــن الع ــور الإسلام، وم ــل ظه ــت قب ــادت وانقطع ــد ب وق

وطســم وجديــس...
نســتنتج: أن الســاميين العــرب هــم الســكان الأصليــون للجزيــرة العربيــة وأنهــم ينقســمون 
إلى ثلاثــة أقســام: العــرب العاربــة )عــرب الجنــوب( والعــرب المســتعربة )عــرب الشــمال( والعــرب 

البائــدة التــي أهلكهــا الله وأبادهــا.
ا- الوضــع السياســي: عرفــت الجزيــرة العربيــة خلال الفتــرة القديمــة ثلاثــة أنــواع مــن 
التكوينــات السياســية اختلــف كل منهــا عــن الآخــر باخــتلاف المــوارد الاقتصاديــة التــي قــام 
عليهــا، وهــي مــوارد ارتبطــت بشــكل أساســي بالظــروف الجغرافيــة والتاريخيــة التــي ســادت كل 
قســم مــن أقســام شــبه الجزيــرة العربيــة، والتكوينــات الثلاثــة هــي: التكويــن القبلــي ظهــر أساســا 
في الباديــة، والإمــارات أو الممالــك الصغيــرة ظهــرت في شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة، ثــم الممالــك 
الكبيــرة التــي وجــدت في القســم الجنوبــي وفي أطرافهــا، ومــن أشــهرهذه الــدول والممالــك، دولــة 
معيــن) 3000 - 1000 ق م (فمملكــة ســبأ )1000 – 150ق م( فحميــر ) 150 -  300 ق م( ثــم التبابعــة 
)300-525م( قبــل دخــول المنطقــة تحــت ســلطة الأحبــاش الذيــن حاولــوا تنصيــر الســكان 
وحيــن أعلنــوا رفضهــم جهــز جيشــا كبيــرا ســنة 571م لاســتئصال شــأفتهم لكــن جيشــه أصيــب 

بخســارة فادحــة وانتقــم الله منــه شــر انتقــام. يقــول تعــالىچڑ ک ک ک ک گ 
حــدث  بمــا  الأحبــاش  علــم  الفيل،﻿ولمــا  چســورة  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ 
لجيشــهم أصــروا علــى الانتقــام فمــا كان مــن ســيف بــن ذي يــزن ملــك العــرب إلا أن طلــب 
مســاعدة الفــرس الذيــن لبــوا النــداء بســرعة لكنهــم رفضــوا الخــروج بعــد طــرد الأحبــاش لتبــدأ 

ــة. ــة الإسلامي ــة في الدول ــول المنطق ــت بدخ ــي انته ــي 575 - 632م الت ــتعمار الفارس ــة الاس حقب

  

وفي أطــراف الجزيــرة العربيــة ظهــرت ممالــك عربيــة )الغساســنة والمنــاذرة( المجاورتيــن لدولتــي 
الفــرس والــروم، وظلــوا تحــت ســلطاتهما حتــى وقعــت معركــة ذي قــار التــي أنهــت الهيمنــة 
الفارســية علــى المنــاذرة، وبالنســبة للغساســنة فقــد ظلــت مملكتهــم تحــت نفــوذ الرومــان حتــى 

الفتح الإسلامي لبلاد الشام.
ــر  ــم تعم ــي ل ــدة الت ــة كن ــدويلات كدول ــض ال ــرت بع ــد ظه ــة فق ــرة العربي ــمال الجزي ــا في ش أم
طــويلا، وإلى جانــب مملكــة كنــدة ظهــرت في الحجــاز مــدن مهمــة شــكلت مراكــز تجاريــة وثقافيــة 

نـة والطاـئـف. وسياـسـية ـمـن أبرزـهـا مـكـة كمرـكـز ديـنـي وتـجـاري ـهـام، والمديـ
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ــكانها  ــم، وأن س ــب العال ــا في قل ــتراتيجيا هام ــا اس ــل موقع ــة تحت ــرة العربي ــتنتج: أن الجزي نس
هــم الســاميون العــرب بتفريعاتهــم المختلفــة، وأنهــم عرفــوا النظــام القبلــي قبــل أن يعرفــوا الــدول 
والممالــك في جنــوب الجزيــرة العربيــة )معيــن، ســبأ، حميــر ...( ودول الشــمال التــي تعتبــر دول 
ــام  ــل النظ ــد ظ ــة فق ــرة العربي ــط الجزي ــا في وس ــا، أم ــنة( أهمه ــاذرة والغساس ــر، المن ــاط، تدم )الأنب
القبلــي مســيطرا مــع بعــض الاســتثناءات كمملكــة كنــدة مــثلا، كمــا ظهــرت في المنطقــة بعــض 

نـة. كـة والمديـ مـة كمـ يـة المهـ كـز الحضرـ المراـ
 النشاط الثاني: أتأمل الخريطة وأستنتج

2-الوضــع الاقتصــادي: رغــم تعــدد النشــاطات الاقتصاديــة في مناطــق الجزيــرة العربيــة إلا أن 
التجــارة ظلــت النشــاط الاقتصــادي الأبــرز فيهــا بحكــم تعــدد وتنــوع المراكــز التجاريــة وصعوبــة 
النشــاطات الاقتصاديــة الأخــرى خاصــة في شــمال الجزيــرة العربيــة، لذلــك انشــغل أغلــب النــاس 

بالتجــارة ونظمــوا رحلاتهــا، أمــا الزراعــة فتكثــر في 
جنــوب المنطقــة نتيجــة لتميــز المناخ اليمنــي وتطور 
ــتهرت  ــا اش ــل، كم ــدد المحاصي ــري وتع ــائل وال الوس
ودباغــة  والــدروع  كالســيوف  اليمنيــة  الصناعــات 
والمنســوجات  والحلــي  الزينــة  وأدوات  الجلــود 

مـة.  جـار الكريـ هـب والأحـ طـرزة بالذـ المـ
نستنتج: أن التجارة مثلت النشاط الاقتصادي 

الأبرز في شبه الجزيرة العربية بحكم الموقع 
الاستراتيجي المميز في قلب العالم إضافة إلى 

النشاطات الزراعية والصناعية.
ــوى  ــي الأق ــة ه ــرة العربي ــبه الجزي ــكان ش ــة لس ــة القبلي ــت الرابط ــي: ظل ــع الاجتماع 3-الوض
ــة  والأقــرب للنفــوس، رغــم ظهــور بعــض الممالــك والــدول في المنطقــة، وداخــل مؤسســة القبيل
يتفــاوت الســكان اجتماعيــا بيــن ثلاث طبقــات، هــي: الســادة والمــوالي والعبيــد، وقد عاش ســكان 
شــبه الجزيــرة العربيــة حيــاة أرســتقراطية تميــزت بتوفــر أســباب المعيشــة في أغلــب الفتــرات، كما 
كانــت المــرأة مضطهــدة في معظــم الأوقــات، وتنتشــر بعــض العــادات الســيئة في مجتمــع الجزيــرة 

العربـيـة قـبـل الاسلام كالرـبـا والزـنـى ووأد البـنـات ... وغيرـهـا ـمـن الـعـادات الـسـيئة الكثـيـرة.
نســتنتج: أن مجتمــع الجزيــرة العربيــة كغيــره مــن المجتمعــات القديمــة ظــل يعيــش التراتبيــة 
الاجتماعيــة داخــل القبيلــة أو الدولــة، ورغــم حضــور القيــم والأخلاق في أغلــب جوانــب الحيــاة 

العربـيـة إلا أن ـعـادات ومـسـلكيات ـسـيئة ظـلـت موـجـودة في المنطـقـة حـتـى ظـهـور الإسلام.
4 - الوضــع الثقــافي والدينــي: ظــل المجــال الثقــافي في الجزيــرة العربيــة محصــورا في مجــالات 
ــة والتنجيــم والســحر والشــعوذة.  متعــددة أبرزهــا معرفــة الأنســاب والشــعر والبلاغــة والخطاب
لكــن التفاعــل مــع الــدول والإمبراطوريــات المجــاورة مكنهــم مــن الانفتــاح علــى بعــض المجــالات 
الحيــة إضافــة إلى الحســاب والمكاييــل  اللغــات  الكتابــة والقــراءة وبعــض  الجديــدة فتعلمــوا 
والموازيــن ... وفي المجــال الدينــي كانــت في شــبه الجزيــرة العربيــة ديانــات متعــددة، منهــا الوثنيــة 
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التــي انتشــر ت في مكــة، وتعتبــر القبائــل القرشــية مــن أهــم معتنقيهــا، كمــا وجــدت المســيحية في 
هـا. لـة المؤمنـيـن بـ بـر، والحنيفـيـة عـلـى قـ نـة وخيـ ـشـمال الجزـيـرة العربـيـة، واليهودـيـة في المديـ

نســتنتج: أن الثقافــة في منطقــة الجزيــرة العربيــة ظلــت محصــورة في معرفــة الأنســاب 
والشــعر والخطابــة والتنجيــم قبــل أن تــزدان بمجــالات أخــرى كاللغــات والحســاب والمكاييــل 
والموازيــن إضافــة إلى الكتابــة والقــراءة، وفي المجــال الدينــي كانــت الجزيــرة العربيــة تعــج بديانــات 

ــة. ــيحية والحنيفي ــة والمس ــة واليهودي ــا: الوثني ــة أهمه مختلف

يستحسن الحديث عن أصول المجتمع الموريتاني وعلاقاته بالجزيرة العربية.
 الملخص:

في قلــب العالــم القديــم، وبيــن أهــم حضاراته، تقع شــبه الجزيــرة العربية في منطقة اســتراتيجية 
هامــة، وقــد أهلهــا هــذا الموقــع الاســتراتيجي للعــب دور تجــاري واقتصــادي هــام، مكــن مــن بنــاء 
مراكــز حضريــة هامــة في المنطقــة، وقــد اســتوطن العــرب الســاميون الجزيــرة العربيــة منــذ القــدم، 
وتوزعــوا فيهــا سلاليــا بيــن: العــرب العاربــة والعــرب المســتعربة والعــرب البائــدة، وانتقلــوا فيهــا من 
حيــاة القبيلــة إلى حيــاة الدولــة والملــك، ففــي جنــوب الجزيــرة العربيــة ظهــرت ممالك معين وســبأ 
وحميــر وفي شــمالها ظهــر الأنبــاط وتدمــر والغساســنة والمنــاذرة، في حيــن مثلــت مملكــة كنــدة أهــم 

ممالــك وســط الجزيــرة العربية.
وإذا كان مجتمــع الجزيــرة العربيــة قــد عــاش التراتبيــة الاجتماعيــة داخــل كل الكيانــات 
ــات  ــن ديان ــا بي ــة موزع ــة بحري ــعائره الديني ــارس ش ــه م ــة فإن ــت في المنطق ــي قام ــية الت السياس

رئيســة هــي: الوثنيــة واليهوديــة والمســيحية والحنيفيــة.
وفي المجــال الثقــافي ظلــت الثقافــة محصــورة في معرفة الأنســاب والشــعر والخطابــة والتنجيم 
قبــل أن تــزدان بتعلــم مجــالات أخــرى مهمــة كالكتابــة والقــراءة واللغــات والحســاب والمكاييــل 

والموازـيـن...  
ــي  ــور نب ــة مــن الله عــز وجــل لظه ــرا مثــل تهيئ ــا تطــورا كبي وقــد عرفــت هــذه المجــالات كله

ضـل. حـو الأفـ لـه نـ لـم كـ يـة والعاـ يـرة العربـ يـر الجزـ سـببا لتغيـ تـه ـ نـت دعوـ لـح كاـ مصـ
 

 أسئلة التقويم
1-حدد الموقع الجغرافي للجزيرة العربية.
2-بين أقسام العرب ومناطق تواجدهم.
3-ما أهم دول وممالك الجزيرة العربية؟

4-ما أبرز النشاطات الاقتصادية في الجزيرة العربية؟
5-ما طبيعة النظام السياسي في المنطقة؟

6-ما أبرز العادات المشينة التي كانت سائدة في الجزيرة العربية؟
7-عدد الديانات التي كانت موجودة قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية.
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الدرس الثاني:  ظهور الإسلام  

أهداف الدرس: 	*
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على:

التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في قريش. 	-
معرفة الظروف التي ظهر فيها الإسلام وانقسام المجتمع المكي حوله. 	-

تحديد مراحل الدعوة الإسلامية ومميزات كل مرحلة. 	-
فهم محاولات قريش ثني الرسول وأتباعه عن الدين الإسلامي. 	-

قراءة وتحليل خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي. 	-
العرض:  	*

1.حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

النشاط الأول: أقرأ النص التالي ثم أستنتج
قــال جعفــر بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه: »أيهــا الملــك كنــا قومــا أهــل جاهليــة نعبــد الأصنــام ونــأكل الميتــة 
ونأتــي الفواحــش ونقطــع الأرحــام ونســيء الجــوار ويــأكل القــوي منــا الضعيــف ... فكنــا علــى ذلــك حتــى 
بعــث الله إلينــا رســولا نعــرف نســبه وصدقــه وأمانتــه وعفافــه، فدعانــا إلى الله لنوحــده ونعبــده ونخلــع مــا كنــا 
نعبــد نحــن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة والأوثــان، وأمرنــا بصــدق الحديــث، وأداء الأمانة، وصلــة الرحم، 
وحســن الجــوار، والكــف عــن المحــارم والدمــاء، ونهانــا عــن الفواحــش، وقــول الــزور، وأكل مــال اليتيــم، 
ــاه  ــا بالــصلاة والــزكاة والصيــام فصدقن ــا أن نعبــد الله لا نشــرك بــه شــيئا وأمرن وقــذف المحصنــات.. وأمرن
وآمنــا بــه واتبعنــاه علــى مــا جــاء بــه، فعبدنــا الله وحــده فلــم نشــرك بــه شــيئًًا، وحرمنــا مــا حــرم علينــا، وأحللنــا 
مــا أحــل لنــا. فعــدََا علينــا قومنــا، فعذبونــا وفتنونــا عــن ديننــا، ليردونــا إلى عبــادة الأوثــان مــن عبــادة الله، وأن 
ــا،  ــن دينن ــا وبي ــوا بينن ــا، وحال ــقوا علين ــا وش ــا وظلمون ــا قهرون ــث، فلم ــن الخبائ ــتحل م ــا نس ــا كن ــتحل م نس
خرجنــا إلى بلــدك، واخترنــاك علــى مــن ســواك، ورغبنــا في جــوارك، ورجونــا ألّاَّ نظلــم عنــدك أيهــا الملــك«.

1-نســبه:  هــو محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي 
بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن 
خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار  بــن معــد بــن عدنــان بــن إســماعيل بــن إبراهيــم 

عليهمــا الــسلام.
2-حياتــه: ولــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم في ربيــع الأول ســنة 571م بمكــة المكرمــة لأبيــه 
عبــد الله بــن عبــد المطلــب وأمــه آمنــة بنــت وهــب، وقــد نشــأ يتيمــا في كفالــة جــده عبــد المطلــب 
ثــم عمــه أبــي طالــب الــذي ربــاه علــى حســن الخلــق والصــدق والأمانــة والحلــم ... وكل الخصــال 
ــى الله عليــه  ــم..  وقــد شــارك صل ــاس ونيــل ثقته الحميــدة، وقــد أهلتــه هــذه الصفــات لحــب الن
وســلم في شــبابه في حــرب الفجــار وحلــف الفضــول، ومــارس الرعــي والتجــارة؛ وفي هــذا الســياق 
اختارتــه خديجــة بنــت خويلــد للإشــراف علــى تجارتهــا، ولمــا عــاد مــن رحلتــه إلى الشــام أعجبتها 
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ــن  ــرين م ــة والعش ــو في الخامس ــا وه ــزوج منه ــعلا ت ــه وف ــزواج من ــأرادت ال ــه ف ــه وإخلاص أمانت
عمــره، وأنجــب منهــا جميــع أبنائــه عــدا إبراهيــم.

وقــد أحاطــه الله بالحفــظ والرعايــة، وبغ�َـض إليــه مــا كان في قومــه مــن كفــر وفســاد، فأخــذ 
يخلــو بغــار حــراء للتعبــد وحيــن بلــغ عمــره الأربعيــن نــزل عليــه جبريــل بالنبــوة والوحــي في قولــه: 
اقــرأ: قــال: مــا أنــا بقــارئ ... وفي المــرة الثالثــة نــزل عليــه قولــه: چ چچ چ  ڇ  ڇڇڇ 
ڍ  ڍ  ڌڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑڑ ک  ک ککگگچ    ورجــع 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خائفــا إلى زوجتــه خديجــة التــي ثبتتــه وشــجعته قبــل أن 
رَََهُُ رََسُُــولُُ الِلهِ  ــاذََا ت�َـرى؟ فََأََخْْب� نََْ أََخِِــي مََ َـا اب� ــه: »ي� ــذي قــال ل ــن نوفــل ال تذهــب معــه إلى ورقــة ب
ةَُُ )دون تــردُُّد(: هََــذََا الَنَّامُُــوسُُ ال�ذَِِي ن�لَََزََّ الُلهُ  َـالََ ل�هَُُ وََرََق� صلــى الله عليــه وســلم خََب�رَََ مََــا رََأََى، فََق�
ــولُُ الِلهِ  َـالََ رََسُُ ــكََ. فََق� ــكََ قََوْْمُُ ًـا إِِذْْ يُُخْْرِِجُُ ــونُُ حََيًيًّ ِـي أََكُُ ــا، لََيْْتََن� َـا جََذََعًً ِـي فِِيه� َـا لََيْْتََن� ــى، ي� َـى مُُوسََ عََل�
َـا جِِئ�تََْ ب�هِِِ إَِِلاَّ  صلــى الله عليــه وســلم: »أو مخرجــي هُُــمْْ؟« ق�َـالََ: نََع�مَْْ، ل�مَْْ ي�أَْْتِِ رََجُُــلٌٌ ق�طَُُّ بِمِِِث�لِِْ م�
رًًْا مـؤََُرًًَزَّا« فكاـنـت بذـلـك كلماـتـه بداـيـة لمرحـلـة جديدة. رُْْكََ نََـصْ ـعُُـودِِيََ، وََإِِنْْ يُُدْْرِِكْْنـِـي يََوْْمـكََُ أَنَْْـصُ
الكريــم صلــى الله عليــه وســلم نفســيا  أن الله تبــارك وتعــالى قــد هيــأ رســوله  نســتنتج: 

كافــة. النــاس  إلى  الإسلام  رســالة  لحمــل  ودينيــا  وأخلاقيــا  واجتماعيــا 
3- الدعــوة الإسلاميــة: بــدأت الدعــوة الإسلاميــة بنــزول قولــه تعــالى: چھ  ھے  ے  
ۓۓچ      ثــم تــوالى نــزول آيــات القــرآن الكريــم واتســعت دائــرة الدعــوة الإسلاميــة التــي 

مـا: هـا هـ يـن فيـ يـز طورـ كـن تميـ يمـ
ا-الدعــوة ســرا: وقــد بــدأت مــع ظهــور الإسلام واســتمرت ثلاث ســنين حتــى نــزل قولــه 
تعــالى:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿچ   وفي هــذه المرحلــة آمــن عــدد قليــل مــن 

بـة. بـار الصحاـ كـ
ــه  ــدأ المؤمنــون ب ــا تمــت الدعــوة الصريحــة لديــن الإســام الــذي ب ــرا: وفيه ــوة جه ب-الدع
ــى  ــول الله صل ــي رس ــدة لثن ــعى جاه ــر وتس ــعر الخط ــا تستش ــل قريش ــا جع ــت مم ــاد لاف في ازدي
ــب  ــال تعذي ــن خ ــرى م ــا أخ ــب أحيان ــا والترهي ــب حين ــام بالترغي ــن الإس ــلم ع ــه وس الله علي

ــة. ــي العقب ــل بيعت ــن قب ــة مرتي ــرة إلى الحبش ــم الهج ــب منه ــا تطل ــم مم ــه ومضايقته أصحاب
ــى الحجيــج أســلم وفــد مــن  ــى الله عليــه وســلم الإســام عل في إطــار عــرض رســول الله صل
الأوس والخــزرج )ســكان يثــرب( في الســنة الثانيــة عشــرة للبعثــة 621 م وبايعــوا رســول الله صلــى 
ــى الله  ــول الله صل ــم رس ــل معه ــة الأولى وأرس ــة العقب ــميت بيع ــى وس ــة بمن ــلم بالعقب ــه وس الله علي
عليــه وســلم مصعــب بــن عميــر يعلمهــم الإســام، ولمــا كانــت الســنة التاليــة 622م جــاء وفــد آخــر 
وبايــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم واتفــق الوفــد مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى 

أن يهاجــر إليهــم. 
وفي 27صفــر ســنة 14 مــن النبــوة الموافــق 12 أو 13 ســبتمبر 622م انطلــق مــن بيتــه مهاجــرا إلى 

المدينــة رفقــة أبــي بكــر ودخــل المدينــة يــوم الجمعــة 12 ربيــع الأول 27 ســبتمبر 622م.
نســتنتج: أن الله تبــارك وتعــالى قــد اختــار النبــي محمــدا صلــى الله عليــه وســلم لأســباب كثيــرة 

IPN



كتاب التاريخ للسنة الخامسة من التعليم الثانوي15

خصــه بهــا جعلتــه محــل إعجــاب وتقديــر مــن محبيــه وخصومــه وأهلتــه لحمــل رســالة الإســام 
والدعــوة لهــا بالحكمــة والموعظــة الحســنة والصبــر علــى هــذه الدعــوة وتحمــل الأذى في ســبيل 

نشــرها إلى النــاس كافــة. 
يستحسن الحديث عن دخول الإسلام إلى موريتانيا والتضحيات التي بذلها الدعاة الأول في هذه 

الربوع،كالإمام عبد الله بن ياسين.

الملخص:  	*
ولــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم في ربيــع الأول ســنة 571م بمكــة المكرمــة لأبويــن قرشــيين، وقــد 
نشــأ يتيمــا في كفالــة جــده وعمــه الــذي ربــاه علــى القيــم الفاضلــة ... فــكان مميــزا بيــن أقرانــه بمــا 
خصــه الله بــه مــن صفــات حميــدة أهلتــه لحمــل رســالة الإسلام، وقد شــارك صلى الله عليه وســلم 
في أهــم الأحــداث التــي وقعــت في مكــة قبــل بعثتــه صلــى الله عليــه وســلم كحــرب الفجــار وحلــف 
ــة  ــة والموعظ ــن بالحكم ــالة رب العالمي ــل رس ــوة وحم ــرا بالنب ــث كان جدي ــن بع ــول، وحي الفض

الحســنة إلى النــاس كافــة.
وقد قسم الدارسون الدعوة الإسلامية في مكة إلى طورين هما:

- الطــور الســري: وقــد اســتمر ثلاث ســنين مــن بعثــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم عنــد نــزول 
قولــه تعــالى: چ چچ چ  ڇ  ڇڇچ حتــى نــزول قولــه تعــالى  چٺ  ٺ  ٺٺ 
العقيــدة  الله عليــه وســلم  المرحلــة رســخ رســول الله صلــى  هــذه  ٿٿٿچ وخلال 

سـابقين إلى الإسلام. يـن الـ حـة بـ الصحيـ
ــدأت مــن الســنة الثالثــة للبعثــة وحتــى  ــري: وقــد اســتمر عشــر ســنين في مكــة ب ــور الجه - الط
الســنة الثالثــة عشــر مــن البعثــة، وخلال هــذه المرحلــة ســعت قريــش جاهــدة إلى القضــاء علــى 
الإسلام في مهــده عــن طريــق الترغيــب بعــرض المــال والملــك حينــا، والترهيب بالتعذيــب والقتل 
والحصــار أحيانــا أخــرى ممــا اضطرهــم إلى الهجــرة نحــو الحبشــة مرتيــن، ورغــم اضطهــاد 
المســلمين في مكــة خلال هــذه الفتــرة إلا أنهــم ظلــوا ثابتيــن محتســبين الأجــر مــن الله عــز وجــل 

في انتظــار فــرج بــدأت طلائعــه بعــد بيعتــي العقبــة الأولى والثانيــة والهجــرة إلى المدينــة المنــورة.
التقويم: 	.

1- من هو النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟
2- ما هي الصفات التي طبعت شخصية النبي قبل البعثة؟

3- ما أهم السيناريوهات التي وضعتها قريش للقضاء على الدعوة الإسلامية؟
4- ارسم خريطة شبه الجزيرة العربية محددا موقع مدينتي مكة والمدينة عليها.
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 قيام الدولة الإسلامية: الدرس الثالث: 

أهداف الدرس:  	*
يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على:

تحديد الظروف التي أدت إلى الهجرة إلى المدينة. 	-
معرفة أسس ومقومات الدولة الإسلامية. 	-

تحديد وسائل انتشار الإسلام. 	-
-	 توطين أهم الغزوات على خريطة.

العرض:  	*
1. أسس الدولة الإسلامية: 

النشاط الأول: أتأمل النص التالي ثم أستنتج
نصُّ الوثيقة:

هــذا كتــابٌ مــن محمَّــد النَّبــيِّ »رســول الله« بيــن المؤمنيــن، والمســلمين مــن قريــشٍ،  	.1
»وأهــل يثــرب«، وَمَــنْ تبعهــم، فلحــق بهــم، وجاهــد معهــم

إنَّهم أمَّةٌ واحدةٌ من دون النَّاس. 	.2
المهاجــرون مــن قريــشٍ علــى ربِْعتهــم، يتعاقلــون بينهــم، وهــم يَفْــدُون عانِيَهــم بالمعــروف  	.3

والقســط بيــن المؤمنيــن.
وبنــو عَــوْف علــى ربِْعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلُّ طائفــةٍ تَفْــدي عانِيَهــا بالمعــروف  	.4

والقســط بيــن المؤمنيــن.
وبنــو الحــارث »بنــو الخــزرج« علــى رِبِْْعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلُُّ طائفــةٍٍ تََف�ْـدي  	.5

عانِِيََهــا بالمعــروف والقســط بيــن المؤمنيــن.
وبنــو ســاعدة علــى ربِْعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلُّ طائفــةٍ تَفْــدي عانيهــا بالمعروف  	.6

والقســط بيــن المؤمنيــن.
وبنــو جُشَــم علــى ربِْعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلُّ طائفــةٍ تَفْــدي عانيهــا بالمعــروف  	.7

والقســط بيــن المؤمنيــن.
وبنــو النَّجــار علــى ربِْعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلُّ طائفــةٍ تَفْــدي عانيهــا بالمعــروف  	.8

والقســط بيــن المؤمنيــن.
وبنــو عمــرو بــن عــوف علــى ربِْعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلُّ طائفــةٍ تَفْــدي عانيهــا  	.9

بالمعــروف والقســط بيــن المؤمنيــن.
وبنــو النَّبيــت علــى ربِْعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلُّ طائفــة تَفْــدي عانيهــا بالمعــروف  	.10

والقســط بيــن المؤمنيــن.

IPN



كتاب التاريخ للسنة الخامسة من التعليم الثانوي17

وبنــو الأوس علــى ربِْعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلُّ طائفــة تَفْــدي عانيهــا بالمعــروف  	.11
والقســط بيــن المؤمنيــن.

ــل، وألا  ــداءٍ، أو عَقْ وإنَّ المؤمنيــن لا يتركــون مُفْرَحــاً بينهــم أن يُعْطــوه بالمعــروف؛ مــن فِ 	.12
ــه. يحالــف مؤمــنٌ مــولى مؤمــنٍ دونَ

« مَــنْ بغــى منهــم، أو ابتغــى دَسِــيعةَ ظُلْــمٍ، أو  وإنَّ المؤمنيــن المتَّقيــن »أيديهــم« علــى »كلِّ 	.13
ــدَ أحدهِــم. إثمــاً، أو عدوانــاً، أو فســاداً بيــن المؤمنيــن، وإنَّ أيديهــم عليــه جميعــاً، ولــو كان وَلَ

ولا يَقْتُل مؤمنٌ مؤمناً في كافرٍ، ولا يَنْصُر كافراً على مؤمنٍ. 	.14
ــضٍ دون  ــوالي بع ــم م ــن بعضه ــم، وإنَّ المؤمني ــم أدناه ــر عليه ــدةٌ، يُجي ــة الله واح وإنَّ ذم 	.15

ــاس. النَّ
ه مَنْ تبعنا من يهود، فإنَّ لـه النَّصرَ، والُأسوة غير مظلوميـن، ولا متناصرٍ عليهم. وإنّـَ 	.16

وإنَّ سِــلْمَ المؤمنيــن واحــدةٌ، لا يســالم مؤمــنٌ دون مؤمــنٍ في قتــالٍ في ســبيل الله إلا علــى  	.17
ســواءٍ، وعــدلٍ بينهــم.

وإنَّ كلَّ غازيةٍ غزت معنا يُعْقب بعضها بعضاً. 	.18
وإَنَّ المؤمنين يُُبِِيء بعضهم على بعضٍٍ بما نال دماءهم في سبيل الله. 	.19

20.	وإنَّ المؤمنيــن المتَّقيــن علــى أحســن هــدىً، وأقومــه، وإنَّــه لا يجيــر مشــركٌ مــالًا لقريشٍ، 
ولا نفســاً، ولا يحــول دونــه علــى مؤمــنٍ.

وإنَّــه مــن اعتبــط مؤمنــاً قتــاً عــن بيِّنــةٍ؛ فإنَّــه قَوَدٌبــه، إلا أن يرضــى وليُّ المقتول بـــ )العَقْل(،  	.21
وإنَّ المؤمنيــن عليــه كافَّــةً، ولا يحــلُّ لهــم إلا قيــامٌ عليــه.

ــر  ــر، أن ينص ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــة، وآم حيف ــذه الَصَّ ــا في ه ــَرَّ بِمِ ــن أق ــلُُّ لمؤم 22.	وإن�َـه لا يح
مُُحْْدِِثــاًً، أو يُُؤْْوِِيــه، وإَنَّ م�نَْْ نصــره، أو آواه، فــإَنَّ عليــه لعنــةََ الله، وغضبــه يــوم القيامــة، ولا يُُؤْْخــذ 

منــه صــرفٌٌ، ولا عــدلٌٌ.
وإنَّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ، فإنَّ مردَّه إلى الله، وإلى محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. 	.23

24.	وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
وإن يهــود بنــي عــوف أمَّــةٌ مــع المؤمنيــن؛ لليهــود دينهــم، وللمســلمين دينهــم، مواليهــم  	.25

ــه. ــلَ بيت ــه، وأه ــغُ إلا نفسَ ــه لا يُوتِ ــمَ، فإنّـَ ــه، وأَثِ ــم نفس ــن ظل ــهم، إلا م وأنفس
وإنَّ ليهود بني النَّجار مثل ما ليهود بني عوفٍ. 	.26

27.	وإنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفٍ.
وإنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفٍ. 	.28
وإن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوفٍ. 	.29

وإنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفٍ. 	.30
ــغُ إلا  ــمَ، فإنَّــه لا يُوتِ ــمَ، وأَثِ ــن ظَلَ ــوفٍ، إلا م ــي ع ــود بن ــا ليه ــل م ــة مث ــي ثعلب ــود بن وإنَّ ليه 	.31

ــه. ــلَ بيت ــه، وأه نفسَ
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وإَنَّ جََفْْنََةََ بطن مِِن ثعلبة كأنفسهم. 	.32
طَيبة مثل ما ليهود بني عوفٍ، وإنَّ البر دون الإثم. وإنَّ لبني الشُّ 	.33

34.	وإنَّ موالي ثعلبة كأنفسهم.
ته، وأهل بيته(. وإنَّ بطانة يهود كأنفسهم. )بطانة الرَّجل: أي: خاصَّ 	.35

وإنَّه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمَّد صلى الله عليه وسلم. 	.36
وإنَّ علــى اليهــود نفقتهــم، وعلــى المســلمين نفقتهــم، وإنَّ بينهــم النَّصــرَ علــى مــن حــارب  	.37

حيفــة، وإنَّ بينهــم النُّصــح، والنَّصيحــة، والبــرُّ دون الإثــم. أهــل هــذه الصَّ
وإنَّه لا يأثم امرؤٌ بحليفه، وإنَّ النَّصر للمظلوم. 	.38

وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 	.39
حيفة. 40.	وإنَّ يثرب حرامٌ جَوْفُها لأهل هذه الصَّ

وإَنَّ الجار كالَنَّفس غير مُُضارٍٍّ، ولا آثم. 	.41
42.	وإَنَّه لا تُُجار حُُرمةٌٌ إلا بإذن أهلها.

رَََهَُُدَّ  حيفــة مــن حــدثٍٍ، أو اشــتجار يُُخــاف فســادُُه، فــإَنَّ م� 43.	وإن�َـه مــا كان بيــن أهــل هــذه الَصَّ
ــدٍٍ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وإَنَّ الله علــى أتقــى مــا في  إلى الله – عــَزَّ و جــَلَّ – وإلى محَمَّ

حيفــة وأبــرِِّه )أي: إَنَّ الله، وحزبــه المؤمنيــن علــى الرِِّضــا بــه(. هــذه الَصَّ
44. وإَنَّه لا تُُجارُُ قريشٌٌ، ولا مََنْْ نصرها، وإَنَّ بينهم الَنَّصرََ على من دََهََمََ يثربََ.

45.	وإذا دُُعــوا إلى صلــحٍٍ يصالحونــه، ويََلْْبََســونه؛ فإَنَّهــم يصالحونــه، ويلبســونه، وإَنَّهــم إذا 
َه لهــم علــى المؤمنيــن، إلا مََــنْْ حــارب في الدِِّيــن. وعلــى كلِِّ أنــاسٍٍ  دُُعــوا إلى مثــل ذلــك؛ فإنـ�

ــم. َـذي قِِبََلََه ــم ال� ــن جانبه ــم م تَُُصَّه حِِ
ــرِّ  ــع الب ــة، م حيف ــذه الصَّ ــل ه ــا لأه ــل م ــى مث ــهم – عل ــم، وأنفس ــود الأوس – مواليه 46.	وإنَّ يه
حيفــة، وإنَّ البــرَّ دون الإثــم، لا يكســب كاســبٌ إلا علــى نفســه، وإنَّ  المحــض مــن أهــل هــذه الصَّ

حيفــة وأبــرِّه. الله علــى أصــدق مــا في هــذه الصَّ
ــنٌٌ  ــد آم ــن قع ــنٌٌ، وم ــرج آم ــنْْ خ ــم، وإن�َـه مََ ــم، أوآث ــاب دون ظال ــذا الكت ــول ه 47.	وإن�َـه لا يح
دٌٌَ رســولُُ الله صلــى الله عليــه  بالمدينــة، إلا مــن ظََلــم، وََأََث�مََِ، وإَنَّ الله جــارٌٌ لمــن بــَرَّ، واتقــى، ومحم�

وســلم.
ــرة إلى  ــلمين بالهج ــر المس ــة وأم ــة الثاني ــة العقب ــلم بيع ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــتغل رس اس
المدينــة المنــورة )يثــرب( وعنــد وصولــه مباشــرة إليهــا لــم يكتــف صلــى الله عليــه وســلم بتعليــم 
ــر وضــع  ــة الإســامية عب ــاء الدول ــق ووحدانيتــه فحســب وإنمــا شــرع في بن ــاس عظمــة الخال الن

ــا، وهــذه الأســس هــي: أسســها وتنظيمه
- بنــاء المســجد النبــوي: حيــث كان أول عمــل قــام بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم في 
المدينــة هــو بنــاء المســجد الــذي شــكل نبعــا لتغذيــة القلــوب والأرواح ومدرســة سياســية خرجــت 

شـرية. يـخ البـ قـادة في تارـ ظـم الـ أعـ
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- المؤاخــاة بيــن الأنصــار والمهاجريــن: تعزيــزا للوحــدة بيــن المســلمين قــام النبــي صلــى 
ــا  ــار بم ــن والأنص ــن المهاجري ــزرج( وبي ــار )الأوس والخ ــن الأنص ــاة بي ــلم بالمؤاخ ــه وس الله علي

تحملــه هــذه المؤاخــاة مــن أبعــاد عديــدة.
- وثيقــة المدينــة: وهــي معاهــدة تحــدد الحقــوق والواجبــات بيــن المســلمين ومــن شــايعهم 
مــن جهــة وبينهــم مــع غيرهــم مــن ســاكنة المدينــة، وبالتــالي فهــي وثيقــة لا تحــدد أســس التعايــش 
بيــن ســكان الدولــة فقــط وإنمــا حــددت مفهــوم الأمــة بالمســلمين، وحــددت إقليــم الدولــة 
بالمدينــة، وجعلــت المرجعيــة العليــا للدولــة الإسلاميــة لله ولرســوله صلــى الله عليــه وســلم، 

سـان.  قـوق الإنـ يـات وحـ سـت الحرـ وكرـ
ــاء الدولــة الإسلاميــة عنــد وصولــه  نســتنتج: أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بــدأ في بن
مباشــرة إلى المدينــة وذلــك مــن خلال وضــع أســس قويــة مكنــت مــن إيجــاد مقومــات لبنــاء دولــة 
إسلاميــة أرضــا وشــعبا وســلطة سياســية حكمــت النــاس بالعدالــة والحريــة والمســاواة وفــق مبــدأ 

الشــورى.

2( توسع الدولة الإسلامية:
النشاط الثاني: أتأمل الخريطة ثم أستنتج

أن  إلا  المدينــة  إلى  المســلمين   رغــم هجــرة 
ــأن يقــوم للإسلام  أعداءهــم في مكــة لــم يرضــوا ب
كيــان ولــو كان في المدينــة لأن ذلــك يهــدد كيانهــم 
ويقــوض بنيانهــم وواصلوا في اســتفزاز المســلمين 
ومــن حالفهــم قبــل أن يعلنــوا الحــرب عليهــم، 
الله  رســول  أرســل  بالقتــال  الإذن  نــزول  وبعــد 
صلــى الله عليــه وســلم الســرايا وقــاد الغــزوات 

مــن أجــل إعلاء كلمــة الله.
         وقــد بلغــت ســرايا وغــزوات رســول الله صلــى الله عليــه وســلم نحــو المائــة، ومــن أهمهــا 
غــزوات: بــدر الكبــرى 2  هـــ، أحــد 3 هـــ، الخنــدق 5 هـــ، الحديبيــة 6 هـــ، خيبــر 7 هـــ، مؤتــة  8 هـــ، فتــح 

مكــة 8 هـــ، حنيــن 8 هـــ، الطائــف 8 هـــ، تبــوك 9 هـ ...
ــال المباشــر فــإن  وإذا كان العــدد القليــل مــن هــذه البعــوث والغــزوات قــد حقــق أهدافــه بالقت
ــى الله عليــه وســلم  ــال، وقــد قــاد رســول الله صل ــدون قت ــا ب الغالبيــة العظمــى قــد حققــت أهدافه
الدعــوة والجهــاد بشــجاعة وحكمــة نادرتيــن شــكلتا الأســاس الأول لنصــر المســلمين ودخــول 

هـا تـحـت نفوذـهـم. الجزـيـرة العربـيـة كلـ
نستنتج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم في بداية رسالته ببناء النفوس فعودها الصبر 

والبذل والتضحية، وحين جاء الإذن من الله بالقتال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السرايا وقاد الغزوات إعلاء لكلمة الله وبشجاعته وحكمته صلى الله عليه وسلم خضعت له 

الجزيرة العربية في ظرف قياسي.
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يستحســن الحديــث عــن تأثيــر الإسلام في المجتمــع الموريتانــي وتحولــه مــن قبائــل بدويــة إلى دولــة   
قويــة نشــرت الإسلام في أرجــاء المنطقــة.

الملخص: 	*
رة البدايــة الفعليــة لقيــام الدولــة الإسلاميــة، حيــث أصبــح  شــّكّلت الهجــرة النبوي�َـة إلى المدينــة المنــّوّ
للمســلمين وطــنٌٌ يعيشــون فيــه، ورجــالٌٌ يدافعــون عنهــم بحــّدّ الســيف، وحرّيّــةٌٌ في إعلان 
ل خطــوات رســول الله -صل�ّـى الله عليــه وســّلّم- في إقامــة  مبادئهــم وتطبيــق شــرائعهم، وكانــت أّوّ
الأم�ّـة المســلمة بنــاء المســجد؛ لمــا في ذلــك مــن دلالــة علــى أنهــا أم�ةٌٌّ قامــت علــى توحيــد الله تعــالى 
ونبــذ الشــرك، وأّنّ في توحيــد الأم�ّـة لربهــا صلاح دينهــا ودنياهــا، وتنفيــذ المؤاخــاة بيــن المهاجريــن 

والأنـصـار، ـثـم إـصـدار وثيـقـة المديـنـة كميـثـاق لوـضـع أـسـس التعاـيـش الاجتماـعـي في الدوـلـة.
وباكتمــال أركان الدولــة الثلاثــة تكــون الدولــة الإسلاميــة قــد اســتوت علــى ســوقها، ممــا أغــاظ 
قريشــا وجعلهــا تزيــد  في اســتفزازات المســلمين، وإعلان الحــرب عليهــم،  وبعــد نــزول قولــه تعــالى 

في ســورة الحــج: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ 
ک کگ گ گ گڳ چ، الحــج: 39 - 41، أرســل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــى  ــجاعته حت ــه وش ــبلاد بحكمت ــح ال ــه وفت ــه وحلم ــوب بعدل ــح القل ــزوات ففت ــاد الغ ــرايا وق الس
ــرى  ــدر الكب ــزوات ب ــهر الغ ــن أش ــنوات، وم ــر س ــا في عش ــة كله ــرة العربي ــبه الجزي ــه ش ــت ل خضع

وأحــد والخنــدق وخيبــر وفتــح مكــة وحنيــن والطائــف.
أسئلة التقويم:  	. 

1- ما الأسس التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم لبناء الدولة الجديدة؟
2- ما ذا نعني بوثيقة المدينة؟

3-  ما الفرق بين الغزوة والسرية؟
4- وطِِّن مواقع خمس غزوات على خريطة.

5- ما هي نتائج انتصار المسلمين في الجزيرة العربية؟
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 الخلافة الراشدة: )خلافة أبي بكر وعمر(الدرس الرابع:

أهداف الدرس:  	*
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- التعريف بأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وتحديد مكانتهما قبل الإسلام. 
- معرفة الإنجازات التي ميزت عهد الخليفتين.

- توطين الفتوحات في عهد الخليفتين على خريطة.

العرض: 	*
أولا: خلافة أبي بكر الصديق.)11هـ - 13هـ(

النشاط رقم الأول: نقرأ ونتأمل ثم نستنتج
مقطع من خطبة أبي بكر الصديق بعد بيعته بالخلافة:

ــأت  ــي، وإن أس ــنت فأعينون ــإن أحس ــم، ف ــت بخيرك ــم ولس ــت عليك ــي ولي ــاس إن ــا الن »أيه
فقومونــي، الصــدق أمانــة والكــذب خيانــة، والضعيــف فيكــم قــوي عنــدي حتــى آخــذ الحــق لــه 
إن شــاء الله، والقــوي فيكــم ضعيــف عنــدي حتــى آخــذ الحــق منــه، لا يــدع قــوم الجهــاد في ســبيل 
ــا  ــي م ــبلاء، أطيعون ــم الله بال ــط إلا عمه ــوم ق ــة في ق ــيع الفاحش ــذل، ولا تش ــم الله بال الله إلا ضربه

ــم«. ــة لي عليك ــوله فلا طاع ــت الله ورس ــإن عصي ــوله ف ــت الله ورس أطع
نســبه: هــو أبــو بكــر عبــد الله بــن عثمــان أبــي قحافــة بــن عامــر بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد 
ــن  ــة ب ــن كنان ــن النضــر ب ــن مالــك ب ــر ب ــن فه ــن غالــب ب ــؤي ب ــن ل ــن كعــب ب ــن مــرة ب ــن تيــم ب ب
خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار  بــن معــد بــن عدنــان بــن إســماعيل بــن إبراهيــم 

عليهمــا الســام، وأمــه أم الخيــر ســلمى بنــت صخــر وكلاهمــا مــن بنــي تيــم مــن قريــش.
حياتــه: ولــد أبــو بكــر في مكــة عــام 573 م بعــد حادثــة الفيــل بعاميــن وأشــهر، نشــأ وترعــرع في 
بيــت عــز وكان مــن أغنيــاء قريــش، وهــو أول مــن أســلم مــن الرجــال، وأحــد العشــرة المبشــرين 
بالجنــة، كان رضــي الله عنــه صاحــب رســول الله، ويلقــب بالصديــق، وهــو أول الخلفــاء الراشــدين 
فقــد بويــع بالخلافــة بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم وقضــى فيهــا أكثــر مــن ســنتين 

حافلتيــن بالإنجــازات. 
نســتنتج: أن أبــا بكــر الصديــق كان مــن ســادة قريــش وأغنيائهــا، وكان مقربــا مــن رســول الله 
قبــل الإســام وحيــن ظهــر الإســام كان أول المؤمنيــن بــه مــن الرجــال، وأحــد أهــم رجــال الدعوة 
الذيــن ضحــوا مــن أجلهــا، وقــد شــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وظــل 

صديقــه المقــرب إلى أن بايعــه المســلمون بالخلافــة بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم.
إنجازاتــه: حــدد أبــو بكــر الصديــق معالــم سياســته في خطبتــه الجامعــة في مســجد النبــي صلــى 
ــى الله  ــول صل ــج الرس ــى نه ــير عل ــا بالس ــزم فيه ــي الت ــة، والت ــه الخلاف ــوم تولي ــلم ي ــه وس الله علي
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عليــه وســلم. ورغــم قصــر خلافــة الصديــق إلا أنــه قــام بإنجــازات كبيــرة هــي:  
- إنفــاذ بعــث أســامة بــن زيــد: في صفــر مــن العــام الهجــري الحــادي عشــر ظهــر بعــض 
الاضطــراب في مناطــق الشــمال مــن الجزيــرة العربي�َـة، وعلــى الرغــم من فتنتي مســيلمة والأســود 
العنســي، فــإَنَّ الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــَرَّر إرســال جيــش كبيــرٍٍ مهــمٍٍّ لتوطيــد الأمــن في 
ــش  ــذا الجي ــادة ه ــى قي ــلم عل ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــل رس َـة، وجع ــرة العربي� ــمال الجزي ش
ــراض  ــبب اعت ــا س ــر، مم ــن العم ــرة م ــة عش ــغ الثامن ــه، وكان لا يبل ــي الله عن ــد رض ــن زي ــامة ب أس
بعــض الصحابــة، ولكــَنَّ الرســول صلــى الله عليــه وســلم أصــَرَّ علــى إمارتــه، ودافــع عنــه، ومدحــه، 
ــة  ــار الصحاب ــنََ هــذا الجيــش عــدد كبيــر مــن كب ــو كان كفئ�ًـا، وضِِمْْ وبذلــك أقــَرَّ إمــارة الأصغــر ل

تحــت إمــرة أســامة رضــي الله عنــه، منهــم أبــو بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا!
ولمــا خــرج الجيــش أميــالا قليلــة شــمال المدينــة، وصلــت أســامةََ رضــي الله عنــه أنبــاءٌٌ بمــرض 
ــان علــى  ــارًًا للاطمئن ــف الجيــش انتظ ــا شــديدًًا، فتوَقَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مرضًً
النبــيِِّ صلــى الله عليــه وســلم ثــم جــاء الخبــر بوفاتــه  فاجتمــع الصحابــة علــى الصديــق رضــي الله 
عنــه يطلبــون منــه رَدَّ جيــش أســامة رضــي الله عنــه ليســتعينوا بــه في حــرب المرتديــن، فرفــض 
الصديــق رفضــا قاطعــا، وأَب�َـى إلا أن يســير بعــث أســامة قــائلا: »وََال�ذَِِي الَا إِِل�هَََ إِِالَّا هُُــوََ ل�وَْْ جََــرََتِِ 
َـا رََدََدْْتُُ جََيْْشًًــا وََه�َجَّهَُُ رََسُُــولُُ الِلهِ صلى  بُُالَا بأََرْْجُُــلِِ أََزوََاجِِ رََسُُــولِِ الِلهِ صلــى الله عليــه وســلم م� ال�ْـك
الله عليــه وســلم وََالَا حََلََل�تُُْ ل�وََِاءًً عََق�دَََهُُ رََسُُــولُُ الِلهِ صلــى الله عليــه وســلم«، وقــد وجــد المســلمون 
فائــدة عظيمــة مــن تســييرهم لهــذا الجيــش، حيــث أعطــى انطباعــا بقــوة المســلمين بيــن القبائــل 
ــروم وعــودة  ــل أن تتأكــد هــذه القــوة بهزيمــة ال ــروم، قب ــى طريــق الجيــش نحــو ال ــع عل التــي تق

الجـيـش ظاـفـرا منتـصـرا. 
- القضــاء علــى المرتديــن: مثلــت ردة بعــض القبائــل العربيــة عــن الاسلام واحــدة مــن أكبــر 
الأزمــات في تاريــخ الأم�َـة الإسلاميــة؛ ولــم تكــن رَدَّة النــاس كلهــا مــن نــوع واحــد، فقــد ارتــَدَّ البعــض 
باتبــاع مَدَّعــي النبــوة، وكانــوا أربعــة؛ الأســود العنســي في اليمــن، وكان لــه أتبــاع حتــى بعــد قتلــه، 
ومســيلمة الكــَذَّاب في اليمامــة، وطليحــة بــن خويلــد في بنــي أســد، وســجاح، وهــي امــرأة، في بنــي 

تمـيـم.
أمــا الفريــق الآخــر مــن المرتديــن العــرب فقــد ارتــدوا بمنــع الــزكاة، واعتبــروا أنهــا كانــت تــؤَدَّى 
ــم  ــا، ورغ ــقٌٌّ فيه ــة ح ــد للدول ــم يع ــات ل ــا م ــخصه، فلَمَّ ــلم بش ــه وس ــى الله علي ــول الله صل إلى رس
ــه في  ــة بمــن فيهــم عمــر علــى قتالهــم إلا أن قــرار الصديــق رضــي الله عن اعتــراض جــل الصحاب
هــذه الأزمــة كان هــو قتــال المرتديــن جميع�ًـا، والإصــرار علــى جمــع الأم�َـة كلهــا تحــت رايــة واحــدة 
لَاََصَّةِِ وََالــكَََزَّاةِِ، ف�إََِِنَّ الــكَََزَّاةََ حََــقُُّ  نََْ الــ نَْْ ف�قَََرََّ بََي� ُقََاتِِل�َنََّ م� دون تــردُُّد ولا خــوف في قولــه: »وََالله �لَأُ
َـالِِ، وََالله ل�وَْْ مََنََعُُون�ِـي عِِق�َـاالًا كََان�ُـوا يُُؤََدُُّون�هَُُ إِِىلَى رََسُُــولِِ الِلهِ صلــى الله عليــه وســلم لََقََاتََلْْتُُه�مُْْ عََل�َـى  الم�
تُُْ أَن�هَُُ  َـالِِ، فََعََرََف� رٍٍْ لِلِْْقِِت� دَْْ شََــرََحََ صََــدْْرََ أَب�ِـي بََك� تُُْ الَلهَ ق� َـا هُُــوََ إِِالَّا أََنْْ رََأََي� رَُُ: »ف�وَََالله م� هِِِ، فََق�َـالََ عُُم� مََنْْع�

قَُُّ«  ونـجـح الخليـفـة الصدـيـق في القـضـاء عـلـى مانـعـي اـلـزكاة والمرتدـيـن ـعـن الإسلام. الـحَ
- جمع القرآن الكريم: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقعة اليمامة التي توفي فيها 

الكثير من حملة القرآن تنبه عدد من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب وأشار على أبي بكر 
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الصديق بجمع القرآن الكريم في صحف مخافة ضياعه، وأشرف على تنفيذ جمعه زيد بن ثابت 
رضي الله عنه. 

- فتح الشام والعراق: بعد تطهير شبه الجزيرة من المرتدين وجه الخليفة الصديق جيوشه 
إلى بلاد العراق والشام، مقسما إياها إلى خمسة جيوش: عين على الأول يزيد بن أبي سفيان 

وكانت وجهته دمشق، وعين على الثاني شرحبيل بن حسنة وكانت وجهته بصرى عاصمة 
حوران، وعين على الثالث أبا عبيدة بن الجراح وكانت وجهته حمص، وعين على الرابع 

عمرو بن العاص  وحدد هدفه فلسطين، فيما أبقى جيشا احتياطيا خامسا بقيادة عكرمة بن 
أبي جهل.

وبينمــا كانــت جيــوش المســلمين علــى شــفا الانتصــار أعلــن عــن وفــاة الصديــق رضــي الله 
عنــه لثمــان بقيــن مــن جمــادى الآخــرة عــام 13 ‍ه‍ عــن عمــر ناهــز الثالثــة والســتين وصلــى عليــه 
عمــر بــن الخطــاب في المســجد ودفــن لــيلا في بيــت عائشــة مــع رســول الله صلــى الله عليه وســلم. 

بعــد أن أوصــى بالخلافــة لعمــر بــن الخطــاب..
ــا  ــى الله عليــه وســلم في الحكــم بم ــي صل ــى نهــج النب ــتنتج: أن الخليفــة الصديــق ســار عل نس
أنــزل الله مــن خلال الشــورى ... وقــد نجــح خليفــة رســول الله الصديــق في تجــاوز الأزمــات 
الخطيــرة التــي عرفتهــا الدولــة بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم كالقضــاء علــى المرتديــن 
ومدعــي النبــوة، هــذا إلى جانــب إنفــاذه لبعــث أســامة، وجمعــه القــرآن، ومواصلــة الفتوحــات مــن 

ــة الله. ــل إعلاء كلم أج

ثانيا: عمر بن الخطاب رصي الله عنه.) 13 - 23 هـ(
ــرط  ــن ق ــد الله ب ــن عب ــاح ب ــن ري ــّزّى ب ــد الع ــن عب ــل ب ــن نُفُي ــاب ب ــن الخّطّ ــر ب ــبه: عم  1-نس
بــن رزاح بــن عــدّيّ بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن 
خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان بــن إســماعيل بــن إبراهيــم 

عليــه الــسلام، وأمــه حنتمــة بنــت هاشــم بــن المغيــرة وكلاهمــا مــن قريــش.
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حياته: نقرأ ونستنتج  	-2
ولــد الفــاروق في مكــة عــام 584م، نشــأ وترعــرع في بيــت عــز مــن قريــش، وهــو أحــد الســابقين 
إلى الإسلام، وأحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة، مــن كبــار علمــاء الصحابــة وزهادهــم، ويلقــب 
بالفــاروق، وهــو ثانــي الخلفــاء الراشــدين فقــد بويــع بالخلافــة في حيــاة الصديــق وقضــى فيهــا أكثــر 

مــن عشــر ســنوات حافلــة بالإنجــازات.
ــا، كان مــن الســابقين للإســام  ــتنتج: أن عمــر الفــاروق كان مــن ســادة قريــش ووجهائه نس
الصادعيــن بالحــق المقربيــن مــن رســول الله، وقــد شــهد معــه المشــاهد كلهــا، كمــا كان ذراع 

الصديــق الأيمــن في خلافتــه إلى أن تمــت بيعتــه في آخــر حيــاة الصديــق.
3-    إنجازاته: 

النشاط الثاني: أتأمل النص ثم أستنتج 
رسالة عمر بن الخطاب في القضاء إلى الصحابي أبي موسى الأشعري:

»أمــا بعــد، فــإن القضــاء فريضــة محكمــة، وســنة متبعــة، فافهــم إذا أدلي إليــك، وأنفــذ إذا تبيــن لــك، فإنــه لا 
ينفــع حــق لا نفــاذ لــه. آس بيــن النــاس في مجلســك ووجهــك؛ حتــى لا يطمــع شــريف في حيفــك، ولا ييــأس 
ضعيــف مــن عدلــك. البينــة علــى مــن ادعــى واليميــن علــى مــن أنكــر. والصلــح جائــز بيــن المســلمين إلا 
صلحًًــا أحــل حرامًًــا أو حــّرّم حلالًاً، ولا يمنعــك قضــاء قضيتــه بالأمــس، فراجعــت فيــه نفســك وهُُديــت 
لرشــدك أن ترجــع إلى الحــق، فــإن الحــق قديــم لا يبطلــه شــيء، ومراجعــة الحــق خيــر لــك مــن التمــادي في 
الباطــل. الفهــم الفهــم فيمــا يتلجلــج في صــدرك، ممــا ليــس في كتــاب ولا في ســنة، واعــرف الأشــباه والأمثــال، 
ثــم قــس الأمــور عنــد ذلــك، واعمــد إلى أحبهــا لله، وأشــبهها بالحــق فيمــا تــرى. المســلمون عــدول في الشــهادة 
بعضهــم علــى بعــض، إلا مجلــودًًا في حــد أو مجرب�ًـا عليــه شــهادة زور، أو ظنين�ًـا في ولاء أو قرابــة؛ فــإن الله قــد 
تــولى منكــم الســرائر، ودرأ عنكــم الشــبهات. وإياكــم والقلــق والضجــر، والتــأذي بالنــاس، والتنكــر للخصــوم 
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علــى خطــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وخليفتــه الصديــق ســار الفــاروق عمــر خلال 
عـشـر ـسـنوات قضاـهـا في خلاـفـة المـسـلمين كاـنـت حافـلـة بالإنـجـازات مـثـل:

-اســتكمال فتــح الشــام والعــراق: لــم يكتــف الفــاروق عمــر باســتكمال فتــح العــراق فقــط، 
ــه  ــم وج ــطين والأردن ...( ث ــق وفلس ــه، )دمش ــام كل ــح الش ــتكمال فت ــى اس ــا عل ــل كان حريص ب
الجيــوش إلى كل مــن مصــر وبلاد فــارس وفتحهمــا، وانتصــر علــى المشــركين في القادســية 

ــواز... ــد، والأه ــن ونهاون ــح المدائ وفت
إنشــاء الدواويــن: بعدمــا اتســعت رقعــة الدولــة اتســاعًًا كبيــرًًا، وأصبحــت الحاجــة ملحــة 
ــو  ــوزارات(، وه ــن )ال ــر الدواوي ــة عم ــأ الخليف ــة؛ أنش ــي المالي ــة في النواح ــور، وخاص ــط الأم لضب
نهــا، فــكان ديــوان )الجنــد( وديــوان )الخزانــة( وديــوان العطــاء  رضــى الله عنــه أول مــن دََّوّ

)التأمينــات الاجتماعيــة( ...
- تقسيم الدولة إلى ولايات: أي اعتماد نظام اللامركزية في الحكم.

- فصل السلطة القضائية عن التنفيذية.
- إنشاء أول بيت مال للمسلمين.

- استحداث نظام لمراقبة الأسواق من الاحتكار والغش والتطفيف.
- بناء المدن مثل الكوفة والبصرة في العراق والفسطاط والجيزة في مصر.

- بناء استراحات بين مكة والمدينة للحجاج والمعتمرين. 
- الاهتمام بالوقت والتاريخ واعتماد التقويم الهجري.

- الاهتمام بالزراعة وشق الأنهار وتمهيد الطرق وإصلاحها. 
نســتنتج: أن الفــاروق عمــر ســار علــى نهــج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأبــي بكــر 
الصديــق، ولمــا كانــت فتــرة خلافتــه رضــي الله عنــه فتــرة أمــن وســلم فقــد كان طبيعيــا أن يركــز 
في إنجازاتــه علــى توســيع رقعــة الدولــة الإسلاميــة والتنظيــم الإداري والمــالي وتوزيــع الثــروة 
العــادل بيــن النــاس، وتحســين الحكامــة وتوفيــر شــروط القضــاء العــادل، وبعــد عشــر ســنوات 
ــنة  ــي س ــؤة المجوس ــي لؤل ــد أب ــى ي ــولا عل ــه مقت ــي الله عن ــهد رض ــلمين، استش ــة المس ــن خلاف م

23هـــ دون أن يســتخلف.
يستحســن الحديــث عــن بعــض القيــادات السياســية والدينيــة التــي تركــت بصمتهــا في تاريــخ 

هــذا البلــد، مثــل:
- يحيى بن إبراهيم الكدالي.

- الإمام عبد الله بن ياسين الجزولي.

الملخص: 	*
هــو أبوبكــر عبــد الله بــن أبــي قحافــة التيمــي القرشــي، ولــد في مكــة عــام 573 م، وفيهــا نشــأ ســيدا 
غنيــا، وهــو أحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة، وصاحــب رســول الله المقــرب، ولقبــه الصديــق، وهــو 
أول الخلفــاء الراشــدين، كان رضــي الله عنــه - أفضــل الأمــة، وموضِِــع ثقتــه وسِِــرِِّه ومشــاورتِِه، 
وهــو أول النــاس إسلامــاًً، وأخلصهــم إيمانــاًً، وأشــدهم بــالله يقينــاًً، وأخوفهــم مــن الله، وأعظمهــم 
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ــة،  بــذلًاً في ديــن الله، وأحوطهــم علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وأحســن القــوم صحب
وأكثرهــم مناقــب، وأفضلهــم ســوابق، وأرفعهــم درجــة، وأشــبههم برســول الله صلــى الله عليــه 

قــه حيــن كَذَّبــه النــاس، وســَمَّاه الله في تنزيلــه صاحبــا . وســلم هََدْْيــاًً وسََــمْْتًًا، وأحبُُّهــم لديــه، صَََدَّ
وقــد بويــع بالخلافــة بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم فســلك منهجــه صلــى الله عليــه 
وســلم في الحكــم وتعامــل مــع القضايــا الخطيــرة في فتــرة خلافتــه تعــاملا اســتعصى فهمــه علــى 
الكثيريــن في البدايــة ثــم تبيــن لاحقــا أن درجــة الإيمــان ورجاحــة العقــل وفهــم مصالــح المســلمين 

كانــت دليلــه للتمســك بتلــك الآراء.
 ورغم قصر فترته في الخلافة إلا أنه قضى على المرتدين ومانعي الزكاة وجمع القرآن جمعا 

أوليا وفتح العراق والشام.
أما الفاروق فهو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، ولد في مكة عام 584 م، نشأ في بيت 

عز من قريش، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ولقبه الفاروق، 
وقد كانت حياة الفاروق مليئة بالمناقب والفضائل التي شهد له بها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وقد شكلت حياته صفحة مشرقة من التاريخ الإسلامي الذي بهر كل تاريخ وفاقه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد 

فإنه عمر«.       
 تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق وقام فيها بإنجازات مشهودة تجاوزت فتح البلدان ونشر 

الإسلام إلى التنظيم الإداري والمالي وتوزيع الثروة العادل بين الناس، وتحسين الحكامة وتوفير 
آليات لضبط القضاء... 

أسئلة التقويم:  	.*
1-  من هو أبوبكر الصديق؟

2-  ما أهم إنجازاته؟
3-  من هو عمر بن الخطاب؟

4-  ما أهم إنجازاته؟
5- وطِِّن الفتوحات الاسلامية في عهد الخليفتين على خريطة. 
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 الخلافة الراشدة: )خلافة عثمان وعلي(الدرس الخامس:

أهداف الدرس:  	*
يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- التعريف بعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وتحديد مكانتهما قبل الإسلام.  
- معرفة الإنجازات التي ميزت عهد الخليفتين.

- توطين الفتوحات في عهد الخليفة عثمان على خريطة.
العرض: 	*

أولا: خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه )23هـ -35هـ(
1- نســبه: هــو عثمــان بــن عفــان بــن أبــي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف 
بــن قصــي بــن كلاب بــن مــّرّة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب  بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن 

كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان.
النشاط الأول: نقرأ ونتأمل ثم نستنتج

حياتــه: هــو عثمــان بــن عفــان بــن أبــي العــاص الأمــوي القرشــي، وأمــه أروى بنــت كريــز  	-2
بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس، وأمهــا: أم حكيــم بنــت عبــد المطلــب بــن هاشــم، وهــي 
ــد في  ــلم، ول ــه وس ــى الله علي ــول صل ــة الرس ــي عم ــب فه ــد المطل ــن عب ــد الله ب ــة عب ــاء توأم البيض
الطائــف 576م لأســرة غنيــة، وهــو أحــد الســابقين للإسلام وأحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة، مــن 
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أصحــاب الهجرتيــن، ويلقــب ذا النوريــن، لزواجــه مــن بنتــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم )رقيــة 
وأم كلثــوم(، وهــو ثالــث الخلفــاء الراشــدين، بويــع بالخلافــة بعــد الشــورى التــي تمــت بعــد وفــاة 

الفــاروق واســتمرت خلافتــه اثنــي عشــر عامــا حافلــة بالإنجــازات.
أحــد  وهــو  وأغنيائهــم،  قريــش  ســادات  أحــد  الأمــوي  عفــان  بــن  عثمــان  أن  نســتنتج: 
الســابقين للإســام ومــن العشــرة المبشــرين بالجنــة، وزوج ابنتــي رســول الله ولقبــه ذو النوريــن، 
بويــع بالخلافــة بعــد الشــورى التــي تمــت بعــد وفــاة عمــر رضــي الله عنــه وقضــى في الخلافــة اثنــي 

ــة بالإنجــازات. عشــر عامــا حافل
3- إنجازاتــه: علــى نهــج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وخليفتيــه أبــي بكــر وعمــر ســار 
الخليفــة عثمــان، ومــع ذلــك يمكــن تمييــز فترتيــن مختلفتيــن في خلافتــه؛ أولاهمــا طبعتهــا 
الفتوحــات والإنجــازات بينمــا طبعــت الاضطرابــات وعــدم الاســتقرار الســنتين الأخيرتيــن مــن 

هـده، وـقـد ـجـاءت إنـجـازات عثـمـان كالآـتـي: عـ
ا(جمــع القــرآن الكريــم في مصحــف واحــد: بعــد وقــوع الاخــتلاف بيــن القــراء في عهــده عــزم 
الخليفــة عثمــان بــن عفــان علــى جمــع القــران الكريــم، وقــد ورد أن حذيفــة بــن اليمــان والــذي 
كان يغــزو في بلاد الشــام جــاء إلى الخليفــة عثمــان وقــال لــه: يــا أمِِيــرََ المُُؤمِِنِِيــنََ، أدْْرِِكْْ هــذِِه الأمــة 
فََالَا اليََه�ُـودِِ والصَََنَّــارََى، فبــدأ الخليفــة في عمليــة الجمــع بأن أرســل  قََب�لََْ أنْْ يََخْْتََلِِف�ُـوا في الكِِت�َـابِِ اخْْــتِِ
إلى حفصــة يطلــب منهــا الصحــف التــي جمــع فيهــا القــرآن الكريــم في عهــد أبــي بكــر لينســخوها، 

وشــَكَّل لجنــة للقيــام بجمــع القــرآن الكريــم مُُعتمــدًًا بشــكل أساســي علــى هــذه الصحــف.
ب(توســعة الحرميــن المكــي والمدنــي: باعتبارهمــا أقــدس الأماكــن لــدى المســلمين في كل 
بقــاع الأرض، وزيارتهمــا مــن أفضــل العبــادات عنــد الله تعــالى، كمــا أن لهــا عظيــم الأثــر في نفــس مــن 

يُشــرفه الله تعــالى بزيارتهمــا.
ج( الفتوحــات: تتمــة لمــا كان أيــام الخليفــة الســابق عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، قــام 
الخليفــة عثمــان رضــي الله عنــه بفتــح بلــدان كثيــرة، في البــر والبحــر مــدة عشــرة أعــوام إلا أن مــا 
حــدث في العاميــن التالييــن لهــا مــن فتنــة، قــد جعلهــا تنســى، فطغــت الفتنــة حتــى حســب النــاس 
أن عهــد عثمــان لــم يكــن ســوى فتنــة واختلافــات نشــأت منــذ بيعتــه، ومــن أهــم البلــدان التــي تــم 

فتحهــا: أرمينيــة، خراســان، كرمــان، سجســتان، إفريقيــة وقبــرص.
د( إنشــاء أســطول بحــري لحمايــة القــوات الإسلاميــة وفتــح الجــزر المختلفــة: وفي 
الســنتين الأخيرتيــن مــن فتــرة خلافتــه بــدأت إرهاصــات الفتنــة الكبرى نتيجة لأســباب متشــعبة 
وهــي الفتنــة التــي تفاقمــت بعــد اغتيــال الخليفــة عثمــان يــوم الجمعــة 12 مــن ذي الحجــة ســنة 

35هـ.
نســتنتج: أن الخليفــة عثمــان رضــي الله عنــه ســار علــى الهــدي النبــوي في الحكــم وفي عهــده 
تواصلــت الفتوحــات الإســامية، وجمــع القــرآن في مصحــف واحــد، وتمــت توســعة الحرميــن 
الشــريفين، لكــن الســنوات الأخيــرة مــن عهــده عرفــت بدايــة الفتنــة الكبــرى التــي أدت إلى 

استشــهاده رضــي الله عنــه ســنة 35هـــ. 
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ثانيا: خلافة علي رضي الله عنه)35هـ - 40 هـ(
1- نســبه: هــو علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي 
بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن 
خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان بــن إســماعيل بــن إبراهيــم 

عليهمــا الــسلام.
2- حياتــه: هــو علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب، وأمــه فاطمــة بنــت أســد وكلاهمــا من 
بنــي هاشــم، وهــو ابــن عــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وزوج ابنتــه فاطمــة الزهــراء، كان 
أول مــن أســلم مــن الصبيــان، وشــهد مــع رســول الله المشــاهد كلهــا، وهــو أحــد العشــرة المبشــرين 
المســلمون  بايعــه  الراشــدين حيــث  الخلفــاء  الصحابــة ورابــع  بالجنــة وأحــد علمــاء وقضــاة 
ــه، وقضــى فيهــا خمــس ســنوات منشــغلا بإعــادة  بالخلافــة بعــد استشــهاد عثمــان رضــي الله عن
وحــدة الصــف الإسلامــي إلى أن استشــهد رضــي الله عنــه مقتــولا في 21 رمضــان ســنة 40هـــ / 661م.
نســتنتج: أن عليــا بــن أبــي طالــب مــن أقــرب المقربيــن مــن رســول الله صلــى الله عليه وســلم 
بحكــم نشــأته معــه، لذلــك أســلم وهــو صغيــر وعــاش في الإســام وشــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول 
الله، وتــزوج مــن ابنتــه فاطمــة الزهــراء، ولقبــه أبــو الســبطين، وأحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة، 

كان رضــي الله عنــه عالمــا وقاضيــا وشــاعرا ... 
ــه  ــي الله عن ــان رض ــهاد عثم ــد استش ــه بع ــي الله عن ــي رض ــولى عل ــة: ت ــع الفتن ــه م 3- تعامل
ــولاة  ــن ال ــة م ــذ البيع ــرى أخ ــن ي ــن م ــة بي ــه آراء الصحاب ــمت في ــحون انقس ــو مش ــرة في ج مباش
وترتيــب البيــت الداخلــي أولا ثــم التفــرغ بعــد ذلــك للقصــاص مــن قتلــة عثمــان وهــو رأي علــي 
وكثيــر مــن الصحابــة، وكان كثيــر مــن الصحابــة مــع علــي رضــى الله عنــه في رأيــه، ولكــن كان 
هنــاك مجموعتــان يــرون رأي�ًـا مخالف�ًـا؛ فكانــوا يــرون وجــوب القصــاص الفــوري مــن قتلــة عثمان 
رضــى الله عنــه وهــو رأي أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا، وطلحــة بــن عبيــد الله، والزبيــر 
بــن العــوام رضــوان الله عنهــم، أمــا معاويــة  بــن أبــي ســفيان رضــي الله عنــه فقــد كان يعتبــر نفســه 
ــي بــن أبــي طالــب أن يقتــص أولًاً مــن  ــه، وبالتــالي طلــب مــن عل ولي دم  عثمــان رضــي الله عن
ــن  ــام وبي ــل الش ــة وأه ــن معاوي ــه بي ــى الله عن ــي رض ّـي عل ــه، أو أن يُُخََل� ــم يبايع ــان ث ــة عثم قتل
قتلــة عثمــان ليقتصــوا منهــم، ويكــون الأمــر بعيــدًًا عــن الخليفــة؛ فلا يتحمــل مســؤوليته أمــام أهل 
ّـا رضــى الله عنــه رفــض هــذه  ّـا بعــد ذلــك، ولكــن عليّيًّ الفتنــة، ثــم يبايــع معاويــة وأهــل الشــام عليّيًّ
العــروض، واعتبــر ذلــك عصيان�ًـا مــن معاويــة رضــي الله عنــه؛ فقــرَّّر عزلــه عــن الشــام، وأرســل 

ًـا جديــدًًا، ولكــن أهــل الشــام منعــوه مــن الوصــول، ورّدُّوه إلى المدينــة. ســهل بــن حنيــف والي�
ــل  ــرى في الجم ــة الكب ــف في الفتن ــلمون للأس ــل المس ــن اقتت ــن الطرفي ــوة بي ــاع اله ــام اتس  وأم
ســنة 36هــــ وصفيــن ســنة 37هــــــ، ورغــم محــاولات تجــاوز هذا الــخلاف إلا أنــه ظــل يتفاقم حتى 
تــوج بقتــل أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب علــى يــد عبــد الرحمــن بــن ملجــم في المســجد في 
21 رمضــان ســنة 40هـــ / 661م، وآل أمــر المســلمين إلى الحســن بــن علــي الــذي فضــل أن يتنــازل 

لمعاوـيـة ـبـن أـبـي ـسـفيان ـعـن الحـكـم حقـنـا لدـمـاء المـسـلمين مقاـبـل ـشـروط اتفـقـا عليـهـا.
نســتنتج: أن الخليفــة علــي بــن أبــي طالــب حكــم المســلمين في ظرفيــة صعبــة اختلــف فيهــا 
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المســلمون حتــى اقتتلــوا، ورغــم أجــواء الفتنــة إلا أن عليــا رضــي الله عنــه ظل متمســكا بالشــريعة 
الإســامية، وإعــادة وحــدة الصــف الإســامي إلى أن لقــي الله شــهيدا رضــي الله عنــه. 

 يستحسن الحديث عن بعض القيادات السياسية والدينية التي تركت بصمتها في تاريخ 
هذا البلد مثل: أبو بكر بن عمر اللمتوني. ومحمد بن أبي بكر المرادي الحضرمي.

الملخص:  	*
ــن  ــم، م ــش وأغنيائه ــادات قري ــد س ــود في 576م أح ــه المول ــي الله عن ــان رض ــن عف ــان ب عثم
الســابقين للإسلام وأحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة، تــزوج ببنتي رســول الله، ويلقــب ذا النورين، 

وـهـو ثاـلـث الخلـفـاء الراـشـدين، بوـيـع بالخلاـفـة بعدالـفـاروق وقـضـى فيـهـا اثـنـي عـشـر عاـمـا.
وعلــى نهــج النبــي صلــى الله عليــه وســلم وخليفتيــه رضــي الله عنهمــا ســار عثمــان بــن عفــان 
ــنتين  ــا، وفي الس ــا إسلامي ــطولا بحري ــام أس ــن وأق ــع الحرمي ــدان ووس ــح البل ــرآن وفت ــع الق فجم
الأخيرتيــن مــن عهــده عرفــت ظهــور إرهاصــات الفتنــة الكبــرى، التــي حــاك خيوطهــا عبــد الله بن 
ســبأ مــع مــن ســار في ركابــه، وبــدأوا يلفقــون التهــم للخليفــة عثمــان وولاتــه في الأمصــار المختلفــة، 
وهــي التهــم التــي فندهــا عثمــان علــى الملأ،وحيــن ظهــر زيــف  دعــاوى دعــاة الفتنــة نصــح بعــض 
ــة  ــة الخليف ــام  مرون ــض وأم ــه رف ــدة لكن ــة بالش ــاة الفتن ــة دع ــان بمعامل ــة عثم ــلمين الخليف المس
ــون  ــردون يطلب ــع المتم ــم تجم ــراض طريقه ــن اعت ــلمين م ــه المس ــن ومنع ــع المتمردي ــان م عثم

عزلــه قبــل أن يقتلــوه ســنة 35ــــ. 
ــة  ــه فاطم ــلم، وزوج ابنت ــه وس ــى الله علي ــي صل ــم النب ــن ع ــو اب ــب فه ــي طال ــن أب ــي ب ــا عل أم
ــه في الإسلام  ــة، ل ــل الجن ــباب أه ــيدي ش ــين س ــن والحس ــبطيه الحس ــد س ــا، ووال ــي الله عنه رض
الســابقة العظيمــة، والمآثــر الجليلــة، فهــو أول مــن أســلم مــن الصبيــان، ونــام في فــراش رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ليلــة الهجــرة، وهــو أحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة، كان رضــي الله عنــه 
ــا  ــى فيه ــه، وقض ــي الله عن ــان رض ــهاد عثم ــد استش ــة بع ــع بالخلاف ــاعرا..  بوي ــا وش ــا وقاضي عالم
خمــس ســنوات منشــغلا بإعــادة وحــدة الصــف الإسلامــي ومتمســكا بالشــرعية الإسلاميــة رغــم 
الــخلاف مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان وأنصــاره في الفتنــة الكبــرى التــي استشــهد علــي رضــي الله 

عنــه في نهايتهــا مقتــولا يــوم 21 رمضــان ســنة 40هـــ / 661م.
أسئلة التقويم 	.

1-  من هو عثمان بن عفان؟ 
2-  ما أهم إنجازاته؟

3- من هو علي بن أبي طالب؟
4-   ما أهم إنجازاته؟

5-  ارسم خريطة تبين عليها الفتوحات في عهد الخليفة عثمان.
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الدولة الأموية؛41هـ - 132هـالدرس السادس: 

أهداف الدرس:  	*
يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على: 

- معرفة النظام السياسي والإداري للدولة الأموية.
- التحدث عن مستوى وتنوع الإسهام الحضاري للدولة الأموية.

- توطين الدولة الأموية على خريطة.                  
العرض: 	 	*

ــر  ــة بنــي أميــة هــي ثانــي خلافــة في الإسلام، وأكب الدولــة الأمويــة أو الخلافــة الُأُمويــة أو دول
دولــة في تاريــخ المســلمين، فقــدكان بنــو أميــة أول الأســر المســلمة  الحاكمــة، إذ حكمــوا مــن ســنة 

مــن  واتخــذوا  م(،   750 هـــ   132 إلى  م   662 هـــ   41(
دمشــق عاصمــة لدولتهــم، وقدتأسســت الدولــة 
الأمويــة مباشــرة بعــد استشــهاد الإمــام علــي بــن 
ــل  ــع أه ــث اجتم ــه، حي ــي الله عن ــب رض ــي طال أب
العــراق علــى بيعــة الحســن بــن علــي، في حيــن 
بايــع  أهــل الشــام معاويــة بــن أبــي ســفيان، فتنــازل 
الحســن رضــي الله عــن لمعاويــة بــن أبــي ســفيان 
ــة  ــام الجماع ــام ع ــذا الع ــمي ه ــد س ــام 41هـــ، وق ع
ــد بعــد  ــى خليفــة واح لأن المســلمين توحــدوا عل

ــح معاويــة أول خليفــة أمــوي  ــة الأمويــة وأصب ســنوات مــن الفرقــة. وبذلــك تــم تأســيس الدول
للأمــة الإسلاميــة بعــد انتهــاء عهــد الخلفــاء الراشــدين، وقدبلغــت الدولــة الأمويــة ذروة اتســاعها في 
ــرقاًً  ــن ش ــراف الصي ــن أط ــا م ــدت حدوده ــك، إذ امت ــد المل ــن عب ــام ب ــر هش ــة العاش ــد الخليف عه
ــا  ــاًً، وتمكنــت مــن فتــح إفريقيــة والمغــرب والأندلــس وامتــدت جنوب حتــى جنــوب فرنســا غرب

ــر. ــا وراء النه ــند وم ــال والس ــمل الغ لتش
يرجع الأمويون في نسبهم إلى أمية بن عبد شمس من قبيلة قريش وكان لهم دورٌٌ هام في عهد 

الجاهلية وخلال العهدالأموي.
أولا: التنظيم السياسي للدولة الأموية

النشاط الأول: تأمل الخريطة والصور واقرأ الحديث والنص ثم استنتج
حديث: » الخلافة من بعدي ثلاثون ثم تكون ملكا  عضودا«

»مــا الخيــار أردتــم لأمــة محمــد، ولكنكــم تريــدون أن تجعلوهــا هرقليــة، كلمــا مــات هرقــل قــام هرقــل«، وقــال عبــد الله 
بــن عمــر: »إن هــذه الخلافــة ليســت بهرقليــة ولا قيصريــة ولا كســروية يتوارثهــا الأبنــاء عــن الآبــاء، ولــو كانــت كذلــك 

كنــت القائــم بهــا بعــد أبــي«، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر وعبــد الله بــن عمــر مســتنكرين ولايــة العهــد. 
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لمــا انقضــى عهــد الخلفــاء الراشــدين وقامــت الدولــة الأمويــة، تحولــت الخلافــة إلى ملــك، ولــم 
ــة  ــذه الحال ــرر ه ــن يب ــة م ــن العام ــن بي ــد م ــل وج ــن، ب ــه الأمويي ــور في وج ــة أن تث ــتطع العام تس
بذكــر أحاديــث رويــت عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم تحــض النــاس علــى طاعــة الحاكــم 

والخضــوع لحكمــه،  وقــد خضــع نظــام الحكــم في الدولــة الأمويــة للتنظيــم الإداري التــالي:
1- الخلافــة: لمــا أعلــن معاويــة بــن أبــي ســفيان نفســه خليفــة، بعــد استشــهاد الإمــام علــي بــن 
أبــي طالــب،  تأثــر بنظــم الحكــم التــي كان البيزنطيــون يطبقونهــا في الشــام، فعــاش حيــاة الملــوك، 
ــه إلى أن  ــن قبل ــاء م ــة خلف ــل ثلاث ــه مقت ــته، ودفع ــرطة لحراس ــام الش ــك، وأق ــا للمل ــذ عرشًً واتخ
ــا منفــردًًا عــن النــاس، وكان الخليفــة خلال العهــد  يبنــي مقصــورة خاصــة في المســجد يصلــي به
الأمــوي ملــكا لا يتقيــد، في حكــم الــبلاد، بدســتور، وكانــت جميــع الســلطات تجتمــع في شــخصه، 
فهــو رئيــس الدولــة، وجميــع الذيــن ينوبــون عنــه في إدارة الولايــات، مســؤولون أمامــه لــم يكــن 
ــاء يســتعينون ببعــض المســاعدين،  ــوزارة معروفــا في العصــر الأمــوي؛ فقــد كان الخلف منصــب ال
ولكنهــم لــم يســموا أحــدا منهــم وزيــرا، مــا عــدا زيــاد بــن أبيــه؛ فقــد لقبــه بعضهــم بالوزيــر في عهــد 

معاوـيـة. 
2- ولايــة العهــد: وهــي أن يعهــد الخليفــة في حياتــه إلى مــن يختــاره – مــن أولاده أو إخوتــه 

مــات  فــإذا  بعــده  مــن  بالخلافــة   – الأقــارب  مــن  غيرهــم  أو 
الخليفــة، انتقلــت الخلافــة بشــكل تلقائــي إلى المعهــود إليــه، وقــد 
اســتحدث معاويــة بعهــده بولايــة العهــد إلى ابنــه يزيــد في الدولــة 
الإسلاميــة تقليــدا جديــدا؛ فقــد أصبحــت الخلافــة ملــكا وراثيــا 
بعــد أن كانــت باختيــار أهــل الحــل والعقــد لأبــي بكــر، والتعييــن 
لعمــر، والاختيــار مــن أصحــاب الشــورى الســتة لعثمــان، وقــد           
اعتــرض علــى ذلــك أهــل الحجــاز، وخاصــة المدينــة المنــورة، 
ــاء الصحابــة: عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، وعبــد  بمــن فيهــم أبن
الله بــن عمــر، وغيرهــم؛ فقــد عارضــوا جعــل الخلافــة الإسلامية 
ــبها  ــروية تش ــة أو الكس ــث بالهرقلي ــرف التوري ــد ع ــة، وق وراثي

بنظــام أباطــرة الــروم وأكاســرة الفــرس الوراثــي. إن مبــدأ ولايــة العهــد الــذي عمــل بــه الأمويــون 
ابتــداء مــن عــام 60 هـــ / 679 م يعــد مــن وجهــة نظــر التحليــل المحايــدة، شــكلا مــن أشــكال التحــول 
السياســي الطبيعــي، إلا أنــه جــاء قبــل أوانــه وفي ظــرف سياســي دقيــق، ممــا جعلــه منعطفــا قويــا 

وتغييــرا مفاجئــا في آليــات الحكــم.
3- الــوالي أو العامــل: كانــت الدولــة الأمويــة مقســمة إلى عــدة ولايــات ذات حــدود غيــر 
ثابتــة؛ فقــد كانــت تتغيــر بيــن الحيــن والآخــر، وفــق توســع الدولــة، و كان النظــام الإداري في عهــد 
ــن ولاة  ــتهر م ــص. واش ــرب الخل ــن الع ــم م ــارون ولاته ــون يخت ــكان الأموي ــيطًًا؛ ف ــن بس الأمويي
ــى  ــف عل ــن يوس ــاج ب ــده الحج ــه، وبع ــن أبي ــاد ب ــر، وزي ــاص والي مص ــن الع ــرو ب ــن: عم الأمويي
ــت  ــه، وكان ــة في ولايت ــؤلاء مطلق ــن ه ــلطة كل م ــت س ــد كان ــي، وق ــمالي والجنوب ــن: الش العراقي
مهمــة الــوالي في العصــر الأمــوي تتمثــل في إمامــة الــصلاة، وقيــادة الجيــش، وجباية الخــراج، وإدارة 
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البريــد، وســائر الأعمــال الإداريــة، وكانــت مصاريــف الولايــة تســتخرج مــن الضرائــب المحليــة، 
والفاـئـض منـهـا يُُرـسـل إلى دمـشـق ليوـضـع في بـيـت الـمـال. 

4 - الحســبة: هــي الجهــاز المســؤول عــن رقابــة الســوق والشــارع والحيــاة العامــة فــكان 
أصحابهــا  يقومــون بفحــص المكاييــل والموازيــن كمــا يقومــون بوظيفــة الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر ويفرضــون الســكينة والأخــاق في الشــارع وهــي وظيفــة موازيــة لوظيفــة القضــاء 

ــرطة. والش
5- الدواويــن المركزيــة: ترجــع مهنــة الكتابــة إلى عهــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم، عندمــا 
اتخــذ كتابــا يدونــون لــه القــرآن الكريــم، ولمــا توســعت الدولــة الإســامية في العهــد الأمــوي، وبلغــت 
مشــارف الصيــن شــرقا وفرنســا غربــا، أنشــئت مجموعــة مــن الدواويــن للتســيير الإداري للدولة، 

ــن أهمها: م
ا- ديوان الرسائل: وهو المسؤول عن المراسلات، وإصدار الاشعارات والتعاميم الحكومية إلى 

القادة والولاة، ويقوم بتنسيق عمل جميع الدواوين الأخرى.
ب- ديوان الخراج: وهو المسؤول عن كل الشؤون المالية للدولة، ويقوم بفرض وجمع 

الضرائب والإيرادات المصروفة.
 ج-ديوان الختم: من أجل الحد من التزوير، أنشأ معاوية ديوان الخاتم، وهو نوع من 

مستشارية الدولة، تقوم بعمل نسخة من كل وثيقة رسمية والاحتفاظ بها قبل ختمها وإرسالها 
إلى وجهتها الأصلية. 

د- ديوان البريد: أنشأ معاوية الخدمة البريدية، وقام عبد الملك بتوسيعها في جميع أنحاء 
دولته، واستفاد منها الوليد بالكامل، وطورها عمر بن عبد العزيز، وقد استخدمت عربات 

الخيول في نقل الإرساليات بين الخليفة وعملائه والمسؤولين المنتشرين في المحافظات.
 هـ-ديوان القضاء: في بداية الدولة الإسلامية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 

الراشدون يقيمون العدل بأنفسهم. وبعد توسع الدولة الإسلامية، اضطر الخلفاء إلى فصل القضاء 
عن الإدارة العامة وتعيين قضاة للفصل بين العامة والنظر في القضايا المعروضة أمام القضاء. 

أما في العهد الأموي فكان القضاة يختارون على أساس التقوى والورع من قبل الخليفة ويتولى 
رجال الشرطة تنفيذ الأحكام.

 و-ديوان الجند: وهو المسؤول عن ضبط الجنود ودفع مخصصاتهم وقد أصلح الأمويون 
تنظيم جيشهم بشكل عام وقسموه إلى خمسة فيالق: المركز، والجناحين، والطليعة، والحرس 

الخلفي، باتباع نفس التشكيل أثناء المسيرة أو في ساحة المعركة، ثم أعيد تنظيمه من جديد و 
تم تقسيمه إلى ثلاث فرق: المشاة ، وسلاح الفرسان، والمدفعية.

وقبــل أن ينقضــي العصــر الأمــوي كانــت الكتابــة قــد أصبحــت صناعــة ذات قواعــد وشــروط 
ــر  ــخ النث ــة في تاري ــالة معروف ــد في رس ــن محم ــروان ب ــب م ــى، كات ــن يحي ــد ب ــد الحمي ــا عب ذكره
العربــي، وقــد بلغــت الثقــة الممنوحــة للكاتــب، منــذ آخــر العصــر الأمــوي، حــدا جعلــه وكأنــه وزيــر، 
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ـلـه رأي في أـمـور الدوـلـة، وكان الكـتـاب يمـتـازون بـسـعة العـلـم، وـصـواب الفـكـر، وـطـول الخـبـرة.
نســتنتج: أن تطــور التنظيــم الإداري والحضــاري في العهــد الأمــوي، كان بســبب توســع الدولــة 
ومــا يصحــب ذلــك مــن توســع وتجــدد في الحاجيــات والوظائــف. حيــث تعــزز فصــل القضــاء و 
ظهــرت وظائــف جديــدة كالحســبة والشــرطة واســتحدثت أنمــاط جديــدة مــن التســيير تعــرف 

بالدواويــن مكنــت مــن ضبــط مداخيــل الدولــة ونفقاتهــا.

ثانيا: الإسهام الحضاري للدولة الأموية 

النشاط الثاني: تأمل الصور  واقرأ النص ثم استنتج
في  جــدا  وبــارز  كبيــر  دور  الأمــوي  العصــر  في  العلميــة  للحركــة  كان  العلمــي:  الإســهام   -1
التمهيــد للنهضــة العلميــة التــي ســادت العصــر العباســي، فعلــى الرغــم مــن أن العصــر الذهبــي 
ــد  ــارز  في التمهي ــن دور ب ــد كان للأمويي ــي فق ــد العباس ــن كان في العه ــارة الإسلاميي ــوم والحض للعل
ــيون  ــه العباس ــى علي ــذي بن ــي ال ــراث العلم ــس الت ــوا أس ــم أرس ــه، إذ أنه ــة ل ــار والتهيئ ــذا الازده له
ــب  ــة التعري ــية حرك ــة العباس ــة العلمي ــأت للنهض ــي هي ــورات الت ــذه التط ــم ه ــن أه ــم، وم نهضته
في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، الــذي جعــل مــن اللغــة العربيــة لغــة رســمية للدولــة فأصبحــت 
ــائه  ــا بإنش ــرا أيض ــد كثي ــاهم الولي ــا س ــرب، كم ــرق إلى المغ ــن المش ــا م ــتخدم في كل أصقاعه تس
المــدارس والمستشــفيات تحــت رعايــة الدولــة التــي ســاهمت هــي الأخــرى في النهضــة الإسلامية 
اللاحقــة. ومــن أهــم أســباب تطــور الحركــة العلميــة في العصــر الأمــوي تدويــن العلــوم وتعريبهــا 
ــاع  ــا أن اتس ــهولة، كم ــا بس ــلمين الاطلاع عليه ــرب والمس ــاء الع ــاح لعلم ــا أت ــو م ــرة الأولى، وه للم
الدولــة ودخــول شــعوب جديــدة في الإسلام أتــاح التعــرف علــى حضاراتهــا والاســتفادة مــن تلــك 
المعــارف في تطويــر الحضــارة الإسلاميــة.  و مــن أهــم المجــالات العلميــة التــي ازدهــرت في العصــر 
الأمــوي إجمــالا العلــوم الدينيــة واللغويــة والتاريــخ والجغرافيــا والفلســفة والطــب. وقــد انقســمت 

صـر إلى: هـذا العـ يـة في ـ هـات العلمـ الاتجاـ
-الاتجاه الديني المعني بعلوم الدين، مثل تفسير القرآن والأحاديث والتشريع.

-الاتجاه التاريخي المعني بتوثيق التاريخ والقصص والمغازي ونحوها.
-الاتجاه الأدبي المعني بالشعر والنثر وما إلى ذلك. 

-الاتجاه الفلسفي المعني بالمنطق والكيمياء والطب وما شابهها. 
ــن  ــه، وم ــره وتحديث ــالأدب وتطوي ــه ب ــوي باهتمام ــر الأم ــتهر العص ــي: اش ــهام الأدب 2- الإس

أهــم الأمــور التــي قامــوا بهــا:
- تعريب الدواوين، وجعل اللغة العربية هي اللغة الإدارية للدولة والأقاليم التابعة لها.

- كثرة انتشار الاتجاهات السياسية، الذي ساعد بانتشار الأدب السياسي في هذا العصر.
- اهتمــام الخلفــاء الأموييــن بالثقافــة والأدب، فكانــوا يرســلون أبناءهــم إلى الباديــة فيتعلمــون 
الشــعر والأدب واللغــة ويكتســبون الطبــع والفطــرة والملكــة، فيكونــون قادريــن علــى إقامــة 

المجالــس الأدبيــة والشــعرية.
ومن أهم العوامل التي أثرت في الأدب في العصر الأموي:
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-الثقافــة الواســعة والمتنوعــة: حيــث كان للعقــل العربــي في عصــر بنــي أميــة إمــدادات متنوعــة 
ومختلفــة للثقافــة ممــا وصلهــم مــن العصــر الجاهلــي مــن الشــعر والأيــام وتقاليــد الجاهليــة 
والأنســاب، والعصــر الإسلامــي مــن القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف، بالإضافــة لمــا وصلهــم 

مــن الجانــب الأجنبــي مــن معــارف تطبيقيــة نافعــة.
- الصــراع السياســي: ومــا خلفــه مــن اتجاهــات وفــرق، وســعيهم للتنافــس لتــولي الحكــم 
والحفــاظ عليــه، وكان دور بنــي أميــة يتمثــل بوضــع خطــة ليحافظــوا مــن خلالهــا علــى الحكــم 
وتفردهــم بــه، فنشــروا العصبيــة القبليــة، وشــجعوا علــى التنافــر والتهاجــي والتفاخر بين الشــعراء، 

حيــث اتخــذ الأمويــون وخصومهــم الشــعر أداة للتعبيــر عــن آرائهــم السياســية.
-امتــزاج العــرب بالأمــم الأجنبيــة: كالفــرس، واليونــان، ومختلــف الحضــارات، ونتيجــة 
للاخــتلاط بيــن هــذه الشــعوب ظهــرت ألفــاظ ومصطلحــات جديــدة علــى الشــعر خاصــة 

والأدب بشــكل عــام.
ومن أهم الخصائص التي عرف بها الأدب في العصر الأموي:

-التــزام الشــعراء الأموييــن بعمــود الشــعر، وبقــوة الألفــاظ والتراكيــب في مضمــون القصيــدة، 
ــعرهم  ــر في ش ــال والتصوي ــر الخي ــا ظه ــة، كم ــم الإسلامي ــن المعاج ــم م ــعراء مفرداته ــتقاء الش واس

متمــثلا في اســتخدام الاســتعارة والتشــبيه والكنايــة.
-كان الشعر الأموي بمثابة تأريخ وتوثيق حقيقي لما حدث من وقائع تاريخية وحربية.

-ظهــور شــعر النقائــض؛ وهــو الشــعر الــذي يتنــاول ويختــص بذكــر التعصــب القبلــي والتفاخــر 
ــاب. ــاب والأحس بالأنس

-التنــوع والاخــتلاف في الشــعر، ومــن أهــم رواد تلــك الفتــرة الفــرزدق والأخطــل وجريــر في شــعر 
ــم   ــعر القدي ــع الش ــى مواضي ــظ عل ــث حاف ــعر، حي ــع الش ــت مواضي ــا تنوع ــاء. كم ــح والهج المدي
دون تغيــر، وهــي الرثــاء والمــدح والوصــف وغيرهــا، وفي هــذا العهــد لان الشــعر وســهلت ألفاظــه 

واـسـتحدثت فـيـه أـغـراض جدـيـدة كالـغـزل الـعـذري، وـشـعر النقاـئـض.
3- الإســهام العمرانــي: قبــل العصــر الأمــوي كان فــن العمــارة العربــي بســيطًًا جــدا، ولــم 
ــدأ العمــارة الإسلاميــة باكتســاب نمــط مختلــف  ــم تب ــم والمميــزات، ول يتســم بالكثيــر مــن المعال

غيــر  الأمــوي،  العهــد  حتــى  تعقيــدا  أكثــر 
أن العمــارة الأمويــة جــاءت متأثــرة كثيــرا، 
التــي  البزنطيــة  بالعمــارة  الشــبه  وشــديدة 
كانــت ســائدة قبلهــا في بلاد الشــام، بــل إنهــا 
استنســخت تقريبــا معالــم الفــن المعمــاري 
دون  الأحيــان،  مــن  كثيــر  في  البيزنطــي 
تغييــر كبيــر، أو إضفــاء صبغــة مميــزة عليــه، 
ــبيل  ــى س ــر عل ــذا التأثي ــة ه ــن ملاحظ ويمك
الصخــرة؛ فنمطــه  قبــة  المثــال في مســجد 
النمــط  بعيــد  حــد  إلى  يشــبه  المعمــاري 
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ــه مــع ذلــك يتســم  ــو أن البيزنطــي المســيحي، ول
مــن  المســتمدة  الإضافيــة  المميــزات  ببعــض 
بعــض  إليــه  فقــد أضيفــت  العمــارة الإسلاميــة؛ 
ــضلا  ــة ف ــة والمئذن ــل: القب ــة، مث ــم الإسلامي المعال
ــي  ــة الت ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــن الآي ع
الأمويــون  مــزج  أضيفــت إلى زخرفاتــه، وبهــذا 
الطــراز المعمــاري البيزنطــي بالعربــي فيمــا أصبــح 
يعــرف بالطــراز المعمــاري الأمــوي، وتميــز هــذا 
الطــراز المعمــاري بالزخــارف والفسيفســاء، وقــد 
بشــكل  الأموييــن  الخلفــاء  مــن  بالعمــارة  اهتــم 

خــاص هشــام بــن عبــد الملــك، الــذي بلــغ النشــاط العمرانــي في عهــده ذروتــه. ويعــد مســجد قبــة 
ــد الملــك بــن مــروان والجامــع الكبيــر في دمشــق  ــة القــدس  المبنــي في عهــد عب الصخــرة  في مدين
المبنــي في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك اثنيــن مــن أشــهر وأهــم الإنجــازات المعماريــة الأمويــة 
علــى الإطلاق.  ومــن أبــرز الإنجــازات المعماريــة الأمويــة أيضــا توســعة المســجد الحــرام في مكــة 
والمســجد النبــوي في المدينــة المنــورة، وإنشــاء مــدن عديــدة مثــل الرصافــة في الشــام، وواســط في 
العــراق، وقــم في فــارس، وحلــوان في مصــر، والقيــروان في تونــس، ومــن أهــم المظاهــر الحضاريــة 
للدولــة الأمويــة، ضــرب الســكة حيــث كان المســلمون قبــل عهــد عبد الملــك بن مــروان  يتعاملون 
بالدراهــم الفارســية والدنانيــر البيزنطيــة ، فلمــا تــولى عبــد الملــك بــن مــروان الخلافــة ســك عملــة 
للمســلمين، وبنــى دارا لضــرب النقــود في دمشــق وأمــر بســحب العــملات الأجنبيــة كلا، وضــرب 
بدلهــا عملــة جديــدة مصنوعــة مــن الذهــب والفضــة منقــوش عليهــا بعــض الآيــات القرآنيــة.

يعــد التوســع والفتوحــات الإسلاميــة التــي شــهدتها الدولــة الإسلاميــة في عهــد الخلافــة الأمويــة 
أبــرز مظهــر مــن مظاهــر نضــج التجربــة الأمويــة في الحكــم، حيــث شــهدت أقصــى اتســاع لهــا في 
ــك  ــن تل ــرا م ــتفاد كثي ــه اس ــدو أن ــذي يب ــك، ال ــد المل ــن عب ــد ب ــد الولي ــةًً في عه ــر وخاص ــذا العص ه
الجهــود التــي بذلهــا والــده في توطيــد دعائــم الحكــم والقضــاء علــى الثــورات والفتــن، وبالتــالي فقــد 
تمكــن العــرب مــن بســط ســلطانهم علــى أكبــر قــدر مــن أراضــي العالــم في ذلــك الوقــت، حيــث 

وصلــت حــدود الدولــة الإسلاميــة إلى الصيــن شــرقا وإلى شــمال شــرق إســبانيا غربــا.
ــتنتج: أن تطــور حركــة التأليــف والترجمــة في العهــد الأمــوي مكــن مــن إحــداث نهضــة  نس

فكريــة وأدبيــة وعمرانيــة لــم تشــهد الدولــة الإسلاميــة مثــيلا لهــا مــن قبــل.

يستحسن الحديث عن نمط النظام السياسي القائم في موريتانيا 
والإسهام العلمي والأدبي للشناقطة والنمط المعماري السائد
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الملخص:  	*
نشــأت الدولــة الأمويــة ســنة41هـ بعــد أن تنــازل الحســن بــن علــي لمعاويــة بــن أبــى ســفيان 
عــن الحكــم، فأســس الأخيــر دولــة توارثهــا بنــوا أميــة مــن بعــده. حكمــت الدولــة الأمويــة تســعين 
ــق في تصريــف  ــا هــو عمادهــا وصاحــب الســلطان المطل )90( عامــا، كان العنصــر العربــي خلاله
شــؤونها، وفيهــا حكــم خلفــاء أقويــاء كمعاويــة وعبــد الملــك بــن مــروان وابنــه الوليــد وهــم الذيــن 
أقامــوا ملكهــم علــى دعائــم متينــة وأظهــروا أبهــة الملــك وابتدعــوا أنظمــة حكــم لــم يكــن للعــرب 
عهــد بهــا مــن قبــل، وأعــادوا عهــد الفتــح والغــزو علــى نحــو أعــاد إلى الأذهــان العهــد الراشــدي، وقــد 
اشــتهر مــن ضمــن الخلفــاء الأموييــن الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي ســار في النــاس ســيرة 
ــرو  ــى جانــب عظيــم مــن الكفايــة وقــوة الشــخصية كعم ــر ولاة عل ــاء الراشــدين، كمــا ظه الخلف
بــن العــاص، وزيــاد بــن أبيــه، والحجــاج بــن يوســف الثقفــي وغيرهــم، وقدتطــورت تنظيمــات 
الدولــة والأنمــاط الحضاريــة  في العهــد الأمــوي تبعــا لتوســع الدولــة ومــا يصحــب ذلــك مــن توســع 
وتجــدد في الحاجــة إلى الوظائــف حيــث تعــزز فصــل القضــاء عــن وظيفــة الخليفــة والــوالي، كمــا 
ظهــرت وظائــف جديــدة كالحســبة والشــرطة، واســتحدثت أنمــاط جديــدة مــن التســيير تعــرف 
بالدواويــن مكنــت مــن ضبــط مداخيــل الدولــة ونفقاتهــا. كمــا تطــورت حركــة التأليــف والترجمــة 
ممــا مكــن مــن إحــداث نهضــة فكريــة و أدبيــة لــم تشــهد الدولــة الإسلاميــة مثــيلا لهــا، كما اكتســبت 
ــة  ــد الأمــوي، حيــث تأثــرت العمــارة الأموي ــر تطــورا في العه ــا أكث ــة نمطــا مختلف العمــارة الإسلامي
ــراف  ــة وانص ــات العصبي ــام. أدت النزاع ــا في بلاد الش ــائدة قبله ــت س ــي كان ــة الت ــارة البزنطي بالعم
بعــض الخلفــاء الأموييــن إلى اللهــو والمجــون وإهمالهــم شــؤون الرعيــة إلى انــدلاع الفتــن والثورات 

ومــا تبعهــا مــن انهيــار للدولــة وقيــام الدولــة العباســية علــى أنقاضهــا ســنة 132هــج.
-أسئلة تقويمية: 

1-  تحدث عن طبيعة النظام السياسي والإداري للدولة الأموية.
2-  ما مستوى ونوع الإسهام الحضاري للدولة الأموية؟

3- وطِِّن الدولة الأموية على خريطة.                  
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 الدولة العباسيةالدرس السابع:

أهداف الدرس: 	*
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على: 

      - الحديث عن طبيعة النظام السياسي والإداري للدولة العباسية.
      - التعرف على مستوى ونوع الإسهام الحضاري للدولة العباسية.

     -توطين الدولة العباسية على خريطة.                  
العرض: 	*

انطلقــت الدعــوة العباســية في بدايــة القــرن الثانــي الهجــري واســتطاعت بفضــل التنظيــم 
الســري المحكــم أن تقــوض أركان الحكــم الأمــوي، وتقيــم علــى أنقاضــه الدولــة العباســية التــي 
دامــت زهــاء خمســة قــرون مــن 132هـــ إلى 656 هـــ قبــل أن يزيلهــا التتــار، وقــد اســتفرد العباســيون 
في القرنيــن الأوليــن بالســلطة الحقيقيــة فتمكنــوا فيهــا مــن فــرض احترامهــم علــى البيزنطييــن 
بالوســائل الحربيــة والسياســية وحصنــوا الثغــور وبلغــت الحضــارة الإسلاميــة شــأوا عظيمــا، 
ــاة  ــلم  وحم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــرعيين للنب ــة ش ــهم ورث ــرون أنفس ــيون يعتب ــد كان العباس فق
الإسلام ، اســتطاعوا في هــذا الطــور أن ينشــئوا مجتمعــا جديــدا يســوده التــوازن والاســتقرار. وقــد 
اتخــذوا مــن قرابتهــم مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم حجــة شــرعية للدفــاع عــن دولتهــم؛ لذلك 
حرصــوا علــى أن يكونــوا ممثليــن للإسلام في هيئتهــم وســلوكهم، فاهتمــوا بإقامــة الشــعائر الدينيــة 
وحاربــوا الزندقــة وجعلــوا حــفلات الأعيــاد الدينيــة مناســبات أفــراح، ونظمــوا موســم الحــج، كل 
ســنة  في صــورة يطبعهــا الــجلال، وقربــوا العلمــاء، وتحملــوا مســؤولية الجهــاد بالثغــور الإسلاميــة، 
وخاصــة ضــد بيزنطــة. وكانــت سياســتهم علــى العمــوم تتجــه إلى تكويــن أمــة إسلاميــة لا فــرق 
فيهــا بيــن الأجنــاس والــسلالات، وهــذا مــا جعــل أغلبيــة المســلمين تتكتــل حولهــم وتســاند 
دولتهــم في العهــد الأول، فقــد تكــون في ظلهــم مجتمــع جديــد، تفتحــت أبوابــه لعناصــر أخــرى مــن 
غيــر العــرب، واحتــرم مبــدأ المســاواة الشــرعية بيــن ســائر المســلمين، وأمكــن للمــوالي والأعاجــم 
أن يتقلــدوا مناصــب هامــة ويســتمتعوا بالنفــوذ في ظــل نظــام حكــم إسلامــي. وابتــداء مــن العقــد 
الرابــع مــن القــرن الرابــع الهجــري  بــدأ الضعــف ينخــر جســم الدولــة إلى أن ســقطت ســنة 656 هـــ.

أولا: التنظيم السياسي للدولة العباسية
النشاط الأول: اقرأ النصين وتأمل الخريطة  ثم استنتج

»واعلــم أن هــذه الدولــة مــن كبريــات الــدول، ساســت العالــم سياســة ممزوجــة بالديــن والملــك، فــكان 
أخيــار النــاس وصلحاؤهــا يطيعونهــا تدينــا، والباقــون يطيعونهــا رهبــة ورغبــة... لقــد كانــت دولــة كثيــرة 
المحاســن، جمــة المــكارم، أســواق العالــم فيهــا قائمــة، وشــعائر الديــن فيهــا معظمــة، والخيــرات فيهــا دارة، 
ــر  ــا، فانتش ــى أواخره ــك حت ــى ذل ــت عل ــة، ومازال ــور محصن ــة، والثغ ــات مرعي ــرة، والحرم ــا عام والدني
الجبــر واضطــرب الأمــر، وانتقلــت الدولــة «.    نــص عــن ازدهــار الدولــة العباســية.... الفخــري في الآداب 

الســلطانية.
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اتخذ نظام إدارة الدولة عند العباسيين سواء كان في أسلوب حكم الدولة أو في إدارتها منحى 
آخر غير المنهج التقليدي الذي ساروا عليه في بادئ الأمر، والذي كان امتدادا للنظام السياسي 

والإداري عند الأمويين، فبدأت تبرز وتستقر معالم أساليب الحكم وادارته عند العباسيين 
بشكل جلي؛ حيث ظهرت الكتب التي تتحدث عن أساليب الحكم وإدارة الدولة ونظمها، على 

سبيل المثال لا الحصر ما كتبه أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة 450 ‍ه‍، في كتابه » قوانين 
الوزارة وأدب الوزير«؛ إذ يعتبر هذا دليلا على ما كان من اهتمام وأولوية في استنباط نظم الحكم 

والإدارة من مصادرها، والتقدم فيهما من قبل الخلفاء العباسيين، الذين ساروا بهذا المستوى 
الرفيع في تطبيق نظم الدولة وإدارة شؤونها، ويمكن تقسيم وتوزيع نظام وأسلوب الحكم وإدارة 

الدولة كالآتي: 

الديــن  أمــور  في  العامــة  الرئاســة  وصاحــب  الســلطة  رأس  هــو  الخليفــة  الخلافــة:   -1
والدنياتختــص برعايــة الشــرع وأحــوال الرعيــة الدينيــة والدنيويــة، وهــي خلافــة صاحــب 
ــاء  ــد انته ــم بع ــيين إلى الحك ــيء العباس ــد كان لمج ــا، وق ــة الدني ــن وسياس ــة الدي ــرع في حراس الش
العصــر الأمــوي أثــر كبيــر في تطــور نظــام الخلافــة، ويعتبــر أبــو العبــاس الســفاح هــو أول خليفــة 
عباســي بويــع بالخلافــة عــام 132 هـــ، واســتند العباســيون في أحقيتهــم في الحكــم علــى أســاس 
التأكيــد علــى الشــورى والعــدل والالتــزام بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة. واســتمد نظــام الحكــم 
في الدولــة العباســية شــرعيته مــن الإسلام، وتمثــل ذلــك بشــخص الخليفــة الــذي هــو وفــق 
المعتقــدات الدينيــة الإسلاميــة، خليفــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مباشــرة، ويحكــم مــن 
خلال الشــريعة التــي جــاء بهــا، وينــص النظــام الإسلامــي علــى أن يختــار الخليفــة مــن قبــل وجهاء 
الدولــة والمجتمــع، بطريقــة تشــبه الانتخــاب، وذلــك مــدى الحيــاة إذا التــزم بالحــق والعــدل، ولــم 
يخــن الأمانــة الموكلــة إليــه كخليفــة، غيــر أن هــذه الطريقــة لــم تطبــق لا في العهــد الأمــوي، ولا في 
العهــد العباســي، حيــث أخــذ الخلفــاء بتعييــن ولي للعهــد، بــل إن بعضهــم عمــدوا إلى تســمية أكثــر 
مــن ولي للعهــد في وقــت واحــد، مــا أســهم في نشــوب الصــراع المســلح بيــن ولاة العهــد، كمــا حصــل 
بيــن الأميــن والمأمــون. وهنــاك مــن يشــير إلى كــون الخلافــة منصبــا دينيــا لا دنيويــا، أو جامعــا 
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بيــن الطرفيــن، انطلاقــا مــن ذلــك؛ كان الخلفــاء العثمانيــون ينــادون بصيغــة »خليفــة المســلمين 
وســلطان العثمانييــن«، أي أن الخليفــة هــو رأس الهــرم والإمــام الأول دينيــا، ويمكــن أن لا يجمــع 
ــون  ــرة، لك ــذه الفك ــض ه ــن يرف ــن الباحثي ــر م ــددا آخ ــر أن ع ــم. غي ــة الحك ــذا صف ــه ه في منصب
الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــد جمــع في وقــت واحــد بيــن الزعامتيــن: الدينيــة والسياســية. 
ــا النظريتيــن، فقــد  ــاء العباســيين طبقــوا كلت ــى الرغــم مــن تناقــض النظريتيــن، فــإن الخلف وعل
جمعــوا بيــن الزعامــة الدينيــة والزعامــة السياســية خلال عهودهــم الذهبيــة، ثــم عــادوا في عصــور 
الانحـطـاط ليـشـكلوا رـمـز الدوـلـة فحـسـب، بـمـا يـشـبه الجمهورـيـات البرلمانـيـة في العـصـر الراـهـن.
2- الــوزارة: لمــا انتقلــت الخلافــة إلى العباســيين اقتبســوا مــن نظــام الحكــم عنــد الفــرس 
منصــب الوزيــر وإن كانــت ســلطاته لــم تتحــدد بصــورة واضحــة في عهــد أبــي ســلمة الــخلال أول 
وزراء العباســيين، ثــم نمــت و تدرجــت حتــى اتخــذت شــكلها النهائــي في أواخــر العصــر العباســي 
ــؤون  ــة في إدارة ش ــاعدة الخليف ــية مس ــوة العباس ــد الق ــر خلال عه ــة الوزي ــت مهم ــد كان الأول، وق
الــبلاد، والإشــراف علــى تنفيــذ مــا يقــرره الخليفــة، وينــوب عنــه في حكــم الــبلاد و ينصــب العمــال 
و يشــرف علــى الضرائــب و يجمــع في شــخصه الســلطتين المدنيــة والحربيــة بجانــب الواجبــات 
العاديــة مــن نصــح الخليفــة ومســاعدته، ومــن أشــهر وزراء التفويــض في العصــر العباســي الأول 
ــا  ــم حكم ــأن يحك ــره ب ــه و أم ــرا ل ــي وزي ــد البرمك ــن خال ــى ب ــيد يحي ــذ الرش ــد اتخ ــك( فق )آل برم
عــادلا و ســلمه خاتــم الخلافــة حتــى صــارت في يديــه كل شــؤون الدولــة وخلفــه جعفــر بــن 
يحيــى بــن خالــد فقبــض البرامكــة علــى زمــام أمــور الدولــة في أيديهــم فعظمــت آثارهــم وتســلقوا 
ــش  ــادة الجي ــولي ق ــة ت ــية، ونتيج ــة العباس ــي في الدول ــل الثان ــرُُ الرج ــرُُ الوزي ــة، يعتب ــب الدول مرات
الأتــراك الــوزارة، مــال ولاء الجيــش مــن شــخص الخليفــة إلى شــخص قائدهــم الوزيــر، وبالتــالي 
ــات في بعــض  ــه الســلطان، وب ــح لقب ــذي أصب مــال ميــزان قــوة التأثيــر مــن الخليفــة إلى وزيــره ال
ــروا  ــد احتك ــك؛ فق ــن بذل ــف السلاطي ــم يكت ــط، ول ــه فق ــلطنة بذريت ــام الس ــر مه ــان يحص الأحي
الســلطة العليــا، وقامــوا هــم لا الخلفــاء، بتســيير شــؤون الــبلاد والدولــة، بــل إن كثيــرا مــن الخلفــاء 
قضــوا قــتلا أو اغتيــالا علــى أيــدي سلاطينهم)وزرائهــم(؛ كمــا حصــل مــع كل مــن : المتــوكل علــى 
ــرة  ــؤولية كبي ــة ومس ــات معين ــر واجب ــز بــالله ... وغيرهــم، وللوزي ــالله والمعت ــد ب الله والمسترش
ــولاة،  ــة وال ــة والرعي ــن الخليف ــيطا بي ــر وس ــون الوزي ــك الواجبات:يك ــم تل ــة، وأه في إدارة الدول
ويكــون مجــرد منفــذ لأوامــر الخليفة.يكــون الوزيــر مفوضــا مــن الخليفــة في تدبيــر أمــور الدولــة 

ــه الســلطة المطلقــة في شــؤون الدولــة. برأيــه واجتهــاده، فتكــون ل

يقــول صاحــب الفخــري: »والــوزارة لــم تتمهــد قواعدهــا وتتقــرر قوانينهــا إلا في دولــة بنــي العبــاس، أمــا مــا 
قبــل ذلــك فلــم تكــن مقننــة القواعــد، ولا مقــررة القوانيــن ، بــل كان لــكل واحــد من الملــوك أتباع وحاشــية، 
فــإذا حــدث أمــر أستشــار ذوي الأحلام، والآراء الصائبــة، فلمــا ملــك بنــو العبــاس تقــررت قوانيــن الــوزارة، 

وـسـمي الوزـيـر وزـيـرا، وكان قـبـل ذـلـك يـسـمى كاتـبـا أو مـشـيرا«.      
تاريخ الحضارة الإسلامية/ أبو زيد شلبي.

٣- الدواوين والكتاب: الديوان كلمة عربية من دون أي: سجل وتثبت، وتعني السجل 
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أو الدفتر، وقد أطلق اسم الديوان على المكان الذي كانت تحفظ فيه السجلات الإدارية 
التابعة للدولة، ولما كثرت أعمال الوزراء في العصر العباسي الأول أصبح؛ من الضروري تعيين 
موظفين يعاونون الوزير للإشراف على الدواوين المختلفة وإدارة شؤونها، و من أشهر الكتاب 

في هذا العصر كاتب الرسائل و كاتب الخراج و كاتب الجند و كاتب الشرطة و كاتب القاضي، 
ومن مهام كاتب الرسائل إذاعة المراسيم وتحرير الرسائل السياسية، وختمها بخاتم الخلافة 

بعد اعتمادها من الخليفة، و مراجعة الرسائل الرسمية، ووضعها في الصيغة النهائية، وختمها 
بخاتمه، كما كان يجلس مع الخليفة في مجلس القضاء للنظر في المظالم، وختم الأحكام بختم 
الخليفة، وقد زخر العصر العباسي الأول بطائفة من الكتاب؛ لم يسمح الدهر بمثلهم؛ فقد اشتهر 

يحيى بن خالد البرمكي، و الفضل بن الربيع في عهد هارون الرشيد واشتهر الفضل والحسن 
ابنا سهل في عهد المأمون، وقد حرص الخلفاء على أن تمر الرسائل بأسلوب شيق بليغ كما 

حرصوا على اختيار كتابهم من رجال الأدب من أعرق الأسر، و من عرفوا بسعة العلم و رصانة 
الأسلوب.

ــوا  ــن قام ــاب الذي ــذوا الحج ــة، فاتخ ــي أمي ــج بن ــيون نه ــاء العباس ــج الخلف ــة: انته 4- الحجاب
بتنظيــم دخــول النــاس إلى الخليفــة في أوقــات محــددة، وقــد علــت مرتبــة الحاجــب بارتقــاء 
الحضــارة الإسلاميــة في أيــام العباســيين، فأصبــح يستشــار في كثيــر مــن أمــور الدولــة، ويســتبد 
بالنفــوذ دون الوزيــر، ويلــزم أصحــاب الدواويــن بالرجــوع إليــه في كل أمــور الدولــة، ويحتــم 
عليهــم أن لا يفصلــوا في الأعمــال إلا بعــد موافقتــه ومــن أبــرز الحجــاب في العصــر العباســي الأول 
الفضــل بــن الربيــع الــذي أوقــع بالبرامكــة عنــد الرشــيد وأشــعل نــار الفتنــة بيــن الأميــن والمأمــون.

للحاجب عدة مهام يقوم بها من خلال ممارسته لوظيفته أهمها:
١-يساعد الخلفاء في تنظيم الصلة بينهم وبين الرعية.

٢-يدرس طلبات الناس وحوائجهم.
٣-يأذن لهم بالدخول إلى الخليفة، أو يرفض دخولهم إذا كانت الأسباب غير مقنعة.

 5- الولاية: أدى الاتساع الجغرافي للدولة، إلى ضرورة تقسيمها إداريا، وجعلها عدة ولايات 
لتسهل عملية إدارتها، وكان الخليفة يعين عاملا على كل ولاية يمثله ويقوم بإدارتها، ويعرف 

باسم الوالي أو الأمير. وقد كان النظام الإداري في الدولة العباسية نظاما مركزيا، حيث صار الولاة 
مجرد عمال للخليفة على؛ الإقليم المعينين عليه عكس ما كانوا عليه في الدولة الأموية. وقد 

قسم العباسيون الولاية إلى قسمين، وهما:
الولاية الكبرى: وهي الولاية التي تكون لأحد أبناء الخليفة أو إلى شخص مقرب منه، حيث 
يتولى هذا الوالي عدة أقاليم، ويقوم بإدارة شؤونها وتصريف أمورها من العاصمة أو من أحد 

تلك الأقاليم، بعد الرجوع إلى الخليفة، ويرسل إليها ما يشاء من الولاة.
ــة: أمــا الولايــة الكاملــة فتعنــي تمتــع الــوالي بصلاحيــات وببعــض الســلطات  الولايــة الكامل
التــي تزيــد وتوســع مــن دائــرة نفــوذه، مثــل النظــر في بعــض الأحــكام، وجبايــة الضرائــب والخــراج 
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وحمايــة الأمــن، وإمامــة الــصلاة، وتســيير الجيــوش للغــزو.
نســتنتج: أن النظــام السياســي للدولــة قــام علــى عــدة أركان مــن أبرزهــا الخلافــة التــي كانــت 
لهــا ســلطة وأبهــة كبيرتيــن، والــوزارة التــي كانــت تباشــر شــؤون الحكــم والإدارة بواســطة عــدد 
ــة، إلى تقســيمها إلى عــدة ولايــات  مــن الدواويــن، والولايــة  حيــث أدى الاتســاع الجغــرافي للدول

لتســهل إدارتهــا.

ثانيا: الإسهام الحضاري للدولة العباسية
النشاط الثاني: اقرأ النص وتأمل الصور واستنتج

»كان عصــر المأمــون مــن أزهــى عصــور العلــم في الدولــة العباســية لميــل المأمــون نفســه إلى تحصيــل 
العلــوم والمعــارف ونشــر المعرفــة بيــن أفــراد الأمــة الإسلاميــة، وقــد تجلــى ذلــك في إمــداد بيــت الحكمــة  
ــد  ــن بلاد الهن ــه م ــا جلب ــون، مم ــوم والفن ــف العل ــب في مختل ــيد بالكت ــه الرش ــع أساس ــذي وض ــداد ال في بغ
والــروم والفــرس وغيرهــا ، حتــى أصبــح أشــبه بجامعــة علميــة، تحــوي دارا للكتــب ، يجتمــع فيهــا العلماء 
ــهم  ــب لأنفس ــخ الكت ــاخين لنس ــة للنس ــن خاص ــة أماك ــت الحكم ــدرس، وببي ــف وال ــة والتألي للترجم
ولغيرهــم بأجــور معينــة يشــرف عليــه موظــف يعــرف باســم » صاحــب بيــت الحكمــة « يتصــف بســعة 

العقــل والأمانــة العلميــة«، تاريــخ الإسلام العــام، علــي إبراهيــم حســن.

عنــد الحديــث عــن الحضــارة العباســية؛ لابــد مــن القــول بــأن الدولــة العباســية وعلــى امتــداد 
ــارا  ــة ازده ــارات الإسلامي ــر الحض ــن أكث ــية م ــارة العباس ــت الحض ــا جعل ــة لحكمه ــرة الطويل الفت
بــدأت  المنصــور،  جعفــر  أبــي  عهــد  في  الحكــم  وتوطــد  الدولــة  اســتقرت  أن  فبعــد  ،ونهوضــا، 
الإنجــازات الحضاريــة تطفــو علــى الســطح راســمةًً معالــم جديــدة لدولــة حديثــة النشــوء توشــك 
أن تحكــم الأرض، فأســس الخليفــة العباســي »أبــو جعفــر المنصــور« مدينــة بغداد وجعلهــا عاصمة 
لدولتــه، ومقــراًً للخلافــة العباســية وصاحبــة الســلطان الشــرعي علــى جميــع الأقطــار الإسلاميــة، 
ــل كانــت عاصمــة  ــه، ب ــة، عاصمــة قطــر بعين ــم تكــن مثــل الفســطاط أو دمشــق أو قرطب فهــي ل
العالــم الإسلامــي كلــه، ولهــذا صــارت مدينــة دوليــة، واكتســبت صفــة عالميــة، وســكنتها عناصــر 
مــن مختلــف الأجنــاس، والملــل والنحــل، إسلاميــة وغيــر إسلاميــة، فهنــاك الفــرس والهنــود 
والســريان والــروم والصينيــون وغيرهــم، وكل هــذه العناصــر لــم تســكن بغــداد بأشــخاصها فقــط، 

بــل بثقافاتهــا وتجارتهــا، وعلمهــا وفنهــا، فعربــت ألفــاظ يونانيــة وفارســية وهنديــة كثيــرة.
1- في المجــال العلمــي: كان اهتمــام العباســيين بترجمــة الكتــب والمخطوطــات القديمــة 
إلى العربيــة، بدايــة الثــورة الفكريــة، والحضاريــة في العصــر العباســي، حيــث كان العــرب يجهلــون 
اليونانيــة التــي دونــت بهــا أغلــب المؤلفــات العلميــة القديمــة، ومــع اهتمــام الخلفــاء، وخاصــة 
المنصــور وهــارون الرشــيد، وابنــه المأمــون بالعلــوم، فقدعهــدوا بعمليــة الترجمــة إلى الســريان 
وبشــكل أقــل إلى  الفــرس، وترجمــت إلى العربيــة كتــب ومؤلفــات كثيــرة، يونانيــة وفارســية 
وهنديــة وغيرهــا، فازدهــرت العلــوم العقليــة والتجريبيــة والإسلاميــة نتيجــة لهــذه الاســتراتيجية 
العباســية، التــي قدمــت كل تشــجيع لحركــة النقــل والترجمــة، ممــا أدى إلى ذيــوع الكتــب العلميــة 
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المنقولــة إلى العربيــة، ومــن ثــم صــارت اللغــة العربيــة لغــة علميــة بعــد أن كانــت لغــة شــعر وأدب 
فقــط.

ففــي خلافــة المهــدي بــن المنصــور )158 هـــ- 169 هـــ( بــرز عالــم عربــي في الكيميــاء يدعــى جابــر 
ــم مــن  ــات كثيــرة في الكيميــاء تضــم مــا وصــل إليــه هــذا العل بــن حيــان  الــذي نســبت إليــه كتاب
تقــدم في هــذا الوقــت ســواء في المركبــات الكيميائيــة التــي لــم تكــن معروفــة أو في وصــف العمليــات 
الكيميائـيـة كالتقطـيـر والتبخـيـر والترـشـيح والتبـلـور والتذوـيـب والتصعـيـد والتكلـيـس ونحوـهـا.
ويعتبــر عصــر هــارون الرشــيد )170 هـــ/ 786م ـــ 193هـــ / 808 م( بمثابــة العصــر الذهبــي للدولــة 
ــاجد  ــاء المس ــام ببن ــة، فق ــة الداخلي ــات الدول ــرا لإصلاح ــا كبي ــيد اهتمام ــد أولى الرش ــية، فق العباس
الكبي��رة والقص��ور الفخـمـة؛ التــي أصبحــت محــطَّّ الأنظــار. وفي عهــده أيضــا بــدأ اســتعمال القناديــل 
لأول مــرة لإنــارة الطــرق والمســاجد، وقــد أحــرزت العلــوم تقدمــا كبيــرًًا في عهده وخاصــةًً في مجال 
ــة  ــر الضخم ــاء القناط ــم بن ــة، وت ــاعة المائي ــراع الس ــم اخت ــة، فت ــور التقني ــك والأم ــاء والفل الفيزي
والجســور، وحفــر التــرع وجــداول لتوصيــل الأنهــار ببعضهــا والنهــوض بالجانــب الزراعــي، وغيــر 
ــة،  ــل والترجم ــال النق ــة« لأعم ــت الحكم ــداد »بي ــس في بغ ــا أس ــة، كم ــور التنظيمي ــن الأم ــك م ذل
التــي ازدهــرت في عهــد ولــده عبــد الله المأمــون )198 هـــ/813 م- 218 هـــ/833 م(، فقــد كان في عهــده 
ــوم والفنــون مــن طــب وفلســفة  ــواع العل ــوم شــأنٌٌ كبيــر، حيــث شــجع العمــل في مختلــف أن للعل
القديمــة،  اليونانيــة  الكتــب  أمهــات  فترجمــت  اليونــان،  علــوم  وخاصــةًً  ورياضيــات  وفلــك 
وأقيمــت فيــه المراصــد، ورســمت فيــه الرســوم )الخرائــط( الجغرافيــة علــى أحــدث مــا توصــل 
إليــه العلــم في الأرصــاد وأعمــال المســاحة، كمــا تخــرج منــه مشــاهير العلمــاء أمثــال » محمــد بــن 
موســى الخوارزمــي )ت 232 هـــ846 م( » الــذي عهــد إليــه المأمــون بوضــع كتــاب في علــم الجبــر، 
فوضــع كتابــه » المختصــر في حســاب الجبــر والمقابلــة«، وهــذا الكتــاب هــو الــذي أدى إلى وضــع 
لفــظ الجبــر، وإعطائــه مدلولــه الحــالي. فالجبــر إذن، علــم عربــي ســماه العــرب بلفــظ مــن لغتهــم، 
والخوارزمــي هــو الــذي خلــع عليــه هــذا الاســم الــذي انتقــل إلى اللغــات الأوروبيــة بلفظــه العربــي  
GLEBRA وقــد ترجــم كتــاب الخوارزمــي إلى اللغــة اللاتينيــة كمــا انتقلــت الأرقــام العربيــة إلى 
أوروبــا عــن طريــق مؤلفــات »الخوارزمــي«. وللخوارزمــي مأثــرة أخــرى، وهــي أنــه رســم للمأمــون 
خريطــة كبيــرة للعالــم المعمــور علــى أيامــه، كمــا وضــع كتابــا جغرافيــاًً بعنــوان »صــورة الأرض « 
اعتمــد فيــه علــى كتــاب المجســطي لبطليمــوس مــع إضافــات وشــروح وتعليقــات. وقــد نشــر 

ـهـذا الكـتـاب وترـجـم إلى ـعـدة لـغـات.
وفي مجــال الطــب والعنايــة بالمرضــى أنشــأ العباســيون عــدداًً كبيــراًً مــن المستشــفيات، 
ومخــازن الأدويــة، واســتأثرت العاصمــة بغــداد بالعديــد منها، وهي أســاس المستشــفيات الحديثة، 
وقــد توصــل الأطبــاء المســلمون إلى آراء جديــدة في الطــب تخالــف آراء القدمــاء في معالجــة كثيــر 
مــن الأمــراض. وكانــت الدولــة تراقــب الممارســات الطبيــة والأطبــاء، فكانــوا يمتحنــون الأطبــاء، 
ــض  ــر المري ــى س ــة عل ــى المحافظ ــد عل ــذي كان يعتم ــلم؛ وال يـب المس ويلزمونه��م بقس��م الطبـ

نـة وأـسـرارها. وعلاـجـه دون تميـيـز وأن يحـفـظ كراـمـة المهـ
وممــا يجــب ملاحظتــه بهــذا الصــدد مــا تميــز بــه علمــاء الإسلام مــن الجمــع بيــن العلــوم الفقهيــة 
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ــاب  ــق والحس ــفة والمنط ــن الفلس ــع بي ــثلًاً ت 260 هـــ/873م جم ــدي م ــة، فالكن ــوم الطبيعي والعل
والفلــك والهندســة والسياســة والطــب والفقــه وأصــول العقيــدة، وابــن ســينا ت 428 هـــ 103م جمــع 
ــي  ــا الفاراب ــك، ومثلهم ــيقى والفل ــوم الطبيعيــة والموس بيــن الطــب والفلســفة والرياضيــات والعل

واـلـرازي واـبـن النفـيـس وعـبـد اللطـيـف البـغـدادي واـبـن رـشـد واـبـن الطفـيـل وغيرـهـم.
2- في المجــال الأدبــي: كان الأدب أحــد المجــالات الثقافيــة البــارزة في العصــر العباســي، وقــد 
تطــورت الفنــون الأدبيــة شــعرا ونثــر؛ فظهــر فــن الســجع وفــن المقامــات، وهــي قصــص خياليــة 
لبطــل أوحــد، عــادة مــا تكــون ذات مغــازٍٍ، أو تهــدف للمطالبــة بإصلاحــات معينــة، وكان أول مــن 
صاغهــا بديــع الزمــان الهمذانــي، وقــد غلــب عليهــا التكلــف الأدبــي، وأحــد أشــكالها المقطــع الآتــي في 
وصــف ظلــم أحــد القضــاة للهمذانــي: »وأقســم لــو أن اليتيــم وقــع في أنيــاب الأســود، بــل الحيــات 
ــا  ــه«، كم ــي وأقارب ــذا القاض ــات ه ــع في غياب ــه إذا وق ــن سلامت ــن م ــه أحس ــت سلامت ــود، لكان الس
انتشــر فــن الروايــات والقصــص ذات العبــر؛ ككتــاب كليلــة ودمنــة لابــن المقفــع، والــذي مــرر مــن 
ــص  ــم أن الن ــوان،  رغ ــة الحي ــرى في مملك ــوار ج ــنة ح ــى ألس ــر عل ــولاة الأم ــا ل ــدا لاذع ــه نق خلال
الأصلــي مترجــم مــن الأدب الفارســي وزاد عليــه إلا أن  ابــن المقفــع، ومــن خلال ترجمتــه لعــب 

الأدب دورا بــارزا في المجتمــع العباســي، ومنــه تحــول إلى أدب عالمــي.
   ولابــن المقفــع كتابــات أخــرى أدبيــة، تعكــس الحالــة الثقافيــة الســائدة في عصــره؛ كمؤلفــه 
»الأدب الصغيــر« في حيــن نحــا الجاحــظ في مؤلفــه »البــخلاء« إلى ســرد قصــص قصيــرة فكاهيــة 
ــه نجاحــا عارمــا في أوســاط المجتمــع العباســي. وإلى جانــب  ــال كتاب ــوادر البــخلاء، وقــد ن حــول ن
الأدب المكتــوب انتشــر الأدب المحكــي، ومنــه قصــص »ألــف ليلــة وليلــة« التــي تنــدرج تحــت 

إطارهــا جميــع القصــص الخياليــة التــي دونــت بالعربيــة مثــل »الســندباد البحــري«.
ــا؛  ــم وأكمله ــي القدي ــعر العرب ــات الش ــث حلق ــي ثال ــر العباس ــر العص ــعر فيعتب ــبة للش ــا بالنس أم
بعــد الشــعر الجاهلــي وصــدر الإسلام )العهــد الأمــوي(؛ حيــث بلــغ الشــعر مبلغــا عاليــا بدعــم مــن 
الخلفــاء والأمــراء، وقــد ظهــر في هــذا العصــر أبلــغ شــعراء العربيــة وأفصحهــم، ومنهــم مــن لاتــزال 
أشــعاره تتــداول حتــى اليــوم، فلــم يكــن تطــور الشــعر في العصــر العباســي تطــورا في مادتــه 
فحســب؛ بــل كان تطــورا في علومــه أيضــا، إذ جمــع الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي أوزان الشــعر في 
خمســة عشــر بحــرا، فظهــر بذلــك علــم العــروض بجهــود العباســيين.  ومــن أهــم مــا يميــز الشــعر 
العباســي تنــوع المواضيــع التــي طرحهــا، والتــي شــملت جميــع أطيــاف المجتمــع ومواضيعــه، بــل 
إن هــذه المواضيــع يمكــن أن تشــكل مرجعــا في دراســة الأحــوال الاجتماعيــة والسياســية خلال 
مراحــل الدولــة العباســية المختلفــة؛ فمــن مــدح الخلفــاء خلال عهــود القوة-والذيــن قامــوا بتقديــم 
الدعــم المــالي للشــعراء- إلى التذمــر مــن ضنــك العيــش وفقــر الحــال، واستشــراء الفســاد خلال 
عهــود الضعــف، كان الشــعر دومــا أبــرز المياديــن التــي تعكــس حيــاة المجتمــع، نظــرا لكونــه العمــاد 
الرئيــس للثقافــة في العصر العباســي. ونهج الشــعراء فيـــه مناهــج جديدة في المعانــي والموضوعات 
والأســاليب والأخيلــة، وغيــر ذلــك مــن فنــون الشــعر المختلفــة التــي تناســب مــا انتشــر في العصــر 
العباس��ي مــن حضــارة وت�ـرف؛ ولا ســيما في رصافــة بغــداد أو بغــداد الشــرقية، ومــن أشــهر هــؤلاء 
الشــعراء، أبــو نــواس الــذي ذاعــت قصائــده في الخمــر والغــزل.. الــخ، و أبــو تمــام الطائــي  المشــهور 
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بنزعتــه العقليــة والفلســفية في الشــعر، وتلميــذه أبــو عبــادة البحتــري  صاحــب المدائــح الخالــدة، 
وابــن الرومــي  المعــروف بطــول نفســه وغــزارة شــعره، وأبــو العتاهيــة الــذي اشــتهر بالحكمــة 
والغــزل الرقيــق، والمتنبــي، الــذي اشــتهر بالفخــر، وأبــو الــعلاء المعــري شــاعر الحكمــة، ويكفــي أن 
نشــير إلى مــا قالــه الخليفــة الشــاعر، عبــد الله بــن المعتــز )ت 296 هـــ( في كتابــه: »طبقــات الشــعراء« 
مــن أن عــدد شــعراء الدولــة العباســية في أواخــر القــرن الثالــث الهجــري فقــط بلــغ أكثــر مــن مائــة 
ــاًً في  ــن دوراًً هام ــي لعب ــاء اللائ ــن النس ــات م ــاعرات والأديب ــب الش ــذا إلى جان ــاعرا، ه ــن ش وثلاثي
ــلكت  ــي س ــة الت ــة العدوي ــل رابع ــي مث ــع الإسلام ــة في المجتم ــداث المهم ــة، وفي الأح ــاة الأدبي الحي
طريــق الزهــد والتصــوف والأميــرة، عليــة بنــت المهــدي التــي وصفهــا أحدهــم بأنهــا تعــدل الكثيــر 
مــن أفاضــل الرجــال في فضــل العقــل وحســن المقــال، ولهــا شــعر رائــق وغنــاء رائــع، ومثــل الأميــرة 

العباســة بنــت المهــدي التــي لعــب الخيــال دوراًً كبيــراًً في القصــص التــي أحاطــت بهــا.
3- في المجــال العمرانــي: اعتنــى العباســيون خلال عهــود قوتهــم بالناحيــة العمرانيــة عنايــة 
واضحــة؛ فأنشــأوا عــددا مــن المــدن الجديــدة برمتهــا، ولعــل أشــهرها عاصمــة الدولــة بغــداد، ومــن 
ــرة  ــة في الجزي ــراق، والرحب ــة في الع ــامراء والمتوكلي ــيون س ــيدها العباس تـي ش الم��دن الأخ��رى الـ
الفراتيــة وغيرهــا، كمــا قــام العباســيون بإنشــاء شــبكة واســعة مــن الطــرق والجســور، خصوصــا في 
العــراق حاضــرة الخلافــة، وشــيدوا المــدارس والجامعــات والمستشــفيات والحمامــات العامــة في 

المــدن الكبــرى، وقــد ذكــر المــؤرخ ابــن جبيــر 
أكثــر  تحــوي  وحدهــا  دمشــق  مدينــة  أن 
التــي  التكايــا  إلى  إضافــة  حمــام،  مائــة  مــن 
المخصصــة  الفقــراء، والفنــادق  تســتضيف 
قــام  كمــا  المدينــة،  عــن  الغربــاء  لاســتقبال 
ــواء في  ــة، س ــرق العام ــد الط ــيون بتزوي العباس
الميــاه، حتــى  أو خارجهــا، بصنابيــر  المــدن 
مــن  يرتــوي  أن  الســبيل  عابــر  يســتطيع 

الطريــق مباشــرة.
بالعمــارة  العباســية  العمــارة  فــن  تأثــر 

العراقيــة القديمــة، خصوصــا الآشــورية وكذلــك العمــارة الفارســية، ولعــل تصميــم بغــداد بشــكل 
دائ��ري ل��ه أربع��ة أب��واب ه�ـو أحـ�د أب��رز أوج��ه التأث��ر بالعم��ارة الآش��ورية؛ إذ أن المــدن التــي بناهــا 
المســلمون ســابقا إمــا مربعــة كالقاهــرة أو مســتطيلة كالفســطاط. ومــن العــراق انتقــل هــذا النمــط 
المعمــاري عــن طريــق الــولاة والسلاطيــن إلى مصــر وبلاد الشــام، في حيــن يشــكل اســتعمال 
الآجــر والطيــن لبنــاء القصــور بــدلا مــن الحجــارة أبــرز تأثــرات العمــارة العباســية بالعمــارة الفارســية، 

خصوصــا خلال العهــد الساســاني.
ــا لغــة الفــن الإسلامــي،  تمــازج مــع العمــارة فنــون الزخرفــة التــي وصفهــا عــدد مــن النقــاد بأنه
ــية أو  ــكال هندس ــا، بأش ــي له ــدانََ الأساس ــاب المي ــور والقب ــاجد والقص ــة المس ــت زخرف ــد كان وق
نباتيــة عرفتهــا أوربــا بالاســم الفرنســي »Arabesque«وتعــرف اليــوم بالزخرفــة العربيــة، وقــد 
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انتشــر هــذا المصطلــح في العالــم العربــي  حديثــا للإشــارة إلى 
الزخرفــة العباســية، علــى أن جــذر الكلمــة لغوي�ًـا يأتــي بمعنــى 
»التوريــق«، كمــا انتشــر في العصــر العباســي، نــوع خــاص 
يعــرف بالفــن التجريــدي، ورغــم أن نشــأته كتيــار فنــي تعود 
للعصــور الحديثــة، عمــل العباســيون وخلال زخرفاتهــم على 
عــزل عنصــر الزخرفــة كالورقــة أو الزهرة عــن محيطها؛ أي 
عمــد الفنــان العباســي إلى تجريدهــا عــن محيطهــا الطبيعــي، 
الــذي يعطــي إحساســا بالذبــول والفنــاء، مانحــا إياهــا شــعورا 
بالــدوام والبقــاء. وإلى جانــب شــاعت الزخرفــة النباتيــة في 
ــا  ــت فن ــى أصبح ــرت حت ــة  وازده ــرف العربي ــة الأح زخرف
قائمــا معروفــا بفــن الخــط العربــي، رغــم أن نشــأته تعــود 
لمــا قبــل الإسلام، ومــن أشــهر أنــواع الخطــوط الخــط الكــوفي 
ــاء  ــاغة علم ــدم استس ــن ع ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــط الرقع وخ

ــيون بالأمــر؛ كمــا تــدل  ــاء العباس ــن المســلمين لتصويــر الإنســان والحيــوان، اعتنــى الخلف الدي
جــدران القصــور المكتشــفة

في شــرق الأردن وســامراء.  ويصنف 
بكونهــا  العباســية  الزخرفــة  النقــاد 
يقــوم  إذ  للفــراغ«؛  »كارهــة  زخرفــة 
الفنانــون برســم الزخــارف مــن الحجــم 
ــى أن  ــر، عل ــط والصغي ــر والمتوس الكبي
تــملأ جميــع الفراغــات بزخــارف، ولــو 
كانــت متناهيــة في الصغــر، كمــا اشــتهر 
الفسيفســاء  باســتخدام  العباســيون 

البيزنطيــة. الحضــارة  مــن  القادمــة 
العباســية  الحضــارة  أن  نســتنتج: 

ونهوضــا. ازدهــارا  الإسلاميــة  الحضــارات  أكثــر  مــن  كانــت 
يستحسن الحديث عن نمط النظام السياسي القائم والإسهام 
العلمي والأدبي والنمط المعماري السائد في بعض الدول العربية 

المجاورة.

*-الملخص:  
اســتطاعت الدعــوة العباســية التــي انطلقــت في بدايــة القــرن الثانــي الهجــري بفضــل تنظيمهــا 
الســري المحكــم أن تطيــح بالحكــم الأمــوي. وعندهــا تأسســت  الدولــة العباســية التــي اتخــذت    
مــن بغــداد عاصمــة لهــا. وعرفــت هــذه الدولــة أوج قوتهــا في العهــد الأول المعــروف بطــور الخلفــاء 
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الكبــار 132هــج/750 م 232-هــج /847 م. ومــن أبــرز خلفائهــا هــارون الرشــيد والمأمــون والمعتصم.
 يقــوم النظــام السياســي للدولــة علــى عــدة أركان مــن أبرزهــا الخلافــة التــي كانــت لهــا 
ســلطة وأبهــة كبيرتيــن  والــوزارة التــي كانــت تباشــر شــؤون الحكــم والإدارة بواســطة عــدد مــن 
الدواويــن ،وأولى العباســيون عنايــة للشــؤون الماليــة وأخضعوهــا لنظــام دقيــق، وقــد ازدهــرت في 
العصــر العباســي العديــد مــن الكتابــات والتأليــف وانتشــرت العلــوم حتــى ســمي بالعصــر الذهبــي، 
وفي المجــال الحضــاري يمكــن القــول بــأن الدولــة العباســية وعلــى امتــداد الفتــرة الطويلــة لحكمهــا 
جعلــت الحضــارة العباســية مــن أكثــر الحضــارات الإسلاميــة ازدهــارا ونهوضــا، فبعــد أن اســتقرت 
ــى  ــدأت الإنجــازات الحضاريــة تطفــو عل ــر المنصــور ب ــي جعف ــد أب ــة وتوطــد الحكــم في عه الدول
الســطح راســمةًً معالــم جديــدة لدولــة حديثــة النشــوء توشــك أن تحكــم الأرض، فأســس الخليفة 
ــية  ــة العباس ــراًً للخلاف ــه، ومق ــة لدولت ــا عاصم ــداد وجعله ــة بغ ــور مدين ــر المنص ــو جعف ــي أب العباس
ــة  ــيون بترجم ــم العباس ــا اهت ــة، كم ــار الإسلامي ــع الأقط ــى جمي ــرعي عل ــلطان الش ــة الس صاحب
ــة  ــة والحضاري ــورة الفكري ــة الث ــك بداي ــت تل ــة، وكان ــة إلى العربي ــات القديم ــب والمخطوط الكت
في العصــر العباســي. ونتيجــة لأســباب موضوعيــة مختلفــة بــدأ الضعــف والانــحلال يســريان في 
جســم الدولــة العباســية قبــل ســقوطها، و مــن الأســباب المباشــرة غــزو المغــول للدولــة العباســية 

وتمكنهــم مــن إســقاط بغــداد عاصمــة الدولــة ســنة 656هـــ / 1258م.
أسئلة التقويم: 	

 1- تحدث عن طبيعة النظام السياسي والإداري للدولة العباسية.
2- ما مستوى ونوع الإسهام الحضاري للدولة العباسية؟

3- وطِِّن الدولة العباسية على خريطة موضحا أقصى اتساع لها.                
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 الدولة الأموية في الأندلسالدرس الثامن:
*-أهداف الدرس:

 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على:
    - معرفة طبيعة النظام السياسي والإداري للدولة الأموية في الأندلس.

     - التعرف على مستوى ونوع الإسهام الحضاري للدولة الأموية في الأندلس.
     - توطين الدولة الأموية في الأندلس على خريطة.                

*-العرض: 
 تــم فتــح الأندلــس في عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة 92هـــ / 711م بقيــادة 
موســى بــن نصيــر والي شــمال إفريقيــا والقائــد طــارق بــن زيــاد اللذيــن قضيــا علــى ملــك اســبانيا، 
وأمنــا مــن لــم يدخــل الإسلام مــن أهلهــا، وفرضــا عليهــم جزيــة ضئيلــة مقارنــة مــع الأمــوال التــي 
كانــوا يدفعونهــا لملــوك اســبانيا، ممــا جعلهــم يطمئنــون إلى الحكــم الإسلامــي، ثــم ألحقــت الأندلــس 
بولايــة إفريقيــة أول الأمــر قبــل أن تســتقل كولايــة مســتقلة يتــولى أمرهــا والٍٍ يتبــع للخلافــة 
الأمويــة في دمشــق مباشــرة. بعــد ســقوط الدولــة الأمويــة في المشــرق  علــى يــد العباســيين، الذيــن 
أخــذوا -بعــد قيــام دولتهــم- بمُُلاحقــة بنــي أميــة وقتلهــم، فــر الكثيــر منهــم بعيــدا، محاوليــن النجــاة 
ــد الرحمــن الداخــل الــذي فــر إلى الأندلــس، وأعلــن قيــام إمــارة  بأنفســهم، ومــن بيــن هــؤلاء  عب

مـسـتقلة بـهـا.
أولا: التنظيم الإداري للدولة الأموية في الأندلس

النشاط الأول: اقرأ النصوص وتأمل الخريطة  ثم استنتج
... وولي حفيده عبد الرحمن الناصر )...( ووجد الأندلس مضطربة بالمخالفين، ومضطربة بني ران 

المتغلبين، فأطفأ تلك النيران، واستنزل أهل العصيان، واستقامت له الأندلس في سائر جهاتها ؛بعد 
نيف وعشرين سنة من أيامه نحو خمسين سنة استفحل فيها ملك بني أمية بتلك الناحية، وهو أول 

من تسمى منهم بالأندلس بأمير المؤمنين، وكان كثير الجهاد بنفسه ) ...( وأوطأ عساكر المسلمين 
من بلاد الإفرنج ما لم يطؤوه من قبل في أيام سلفه، ومدت إليه أمم النصرانية من وراء الدروب يد 

الإذعان)...( وبدأ أمره أول ولايته بتخفيف المغارم«، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب الشيخ 
أحمد / محمد المقري، ص: 733- 833.

الدولــة الأمويــة في الأندلــس إمــارة إسلاميــة أسســها عبــد الرحمــن بــن معاويــة عــام 138هـــ /756م 
ــن  ــون م ــن الأموي ــد تمك ــا قرطبةوق ــت عاصمته ــا، وكان ــمال أفريقي ــن ش ــزاء م ــس  وأج في الأندل
ــا زهــاء ثلاثــة قــرون، وقدعــرف  ــوا يحكمونه البقــاء فأسســوا دولتهــم الجديــدة في الأندلــس، وظل
عبــد الرحمــن بــن معاويــة باســم »عبــد الرحمــن الداخــل«، ومنــذ أن تســلم الحكــم دخــل مســلمو 
ـسس سياــسية بعي��دة ع��ن العنصري��ة والقبلي�ـة؛ بســبب  الأندــلس في عه�ـد جدي�ـد قائ��م عل�ـى أُُـ
ــة  ــلطة القبيل ــل س ــر، مح ــة في الأمي ــة، ممثَّّل ــلطة الدول ــل، وإحلال س ــاء القبائ ــوذ زعم ــم نف تحجي
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ممثلــة في الزعيــم، وهكــذا بــدأت الأندلــس عهــدا جديــدا يســير في طريــق اكتســاب الحضــارة 
مـن: لـة ـ سـي والإداري للدوـ ظـام السياـ كـون النـ قـي. يتـ والرـ

1- الأميــر أو الخليفــة: يعتبــر الأميــر أو الخليفــة رأس نظــام الحكــم في عهــد الدولــة الأمويــة 
في الأندلــس، وذلــك وفــق نظــام حكــم وراثــي يتــولى فيــه ولي العهــد الحكــم بوصيــة مــن الأميــر أو 
الخليفــة الراحــل، ولــم تكــن البيعــة مشــترطة علــى أن تكــون للابــن الأكبــر؛ حيــث كان الأمــراء 
يوصــون بمــن يــرون أنــه الأصلــح مــن أبنائهــم للحكــم، كتوليــة عبــد الرحمــن الداخــل لابنــه 
ــه  ــى ابن ــن عل ــد الرحم ــه عب ــي لابن ــم الربض ــم الحك ــليمان وتقدي ــر س ــه الأكب ــاوزا ابن ــام متج هش
الأكبــر هشــام، بــل كانــوا أحيان�ًـا يتجاوزونهــا للتوصيــة بولايــة الحفيــد؛ كمــا فعــل الأميــر عبــد الله 

بـد الرحـمـن ـبـن محـمـد. ـبـن محـمـد بالتوصـيـة لولاـيـة حفـيـده عـ
تقــام مراســيم البيعــة في القصــر؛ حيــث يجلــس الحاكــم علــى ســرير الملــك، ويدخــل عليــه 
الأمــراء مــن بنــي أميــة، ويســتمعون لكتــاب البيعــة، ثــم يتقدمــون ببيعتهــم للحاكــم الجديــد، ويلــي 
بيعــة أمــراء بنــي أميــة، بيعــة الــوزراء وأصحــاب المناصــب مــن كبــار رجــال الدولــة، وتســمى 
المراســم الســابقة بالبيعــة الخاصــة، ثــم ينيــب الحاكــم مــن يأخــذ البيعــة العامــة مــن ســائر النــاس، 
ويرســل بكتــاب البيعــة للكــور والثغــور. كانــت ســلطة الأميــر أو الخليفــة مطلقــة في تســيير الدولــة 
وتدبيــر شــؤونها. تحولــت الدولــة الأمويــة في الأندلــس مــن نظــام الإمــارة إلى نظــام الخلافــة علــى 
يــد عبــد الرحمــن الناصــر لديــن الله، الــذي أعلــن نفســه في ذي الحجــة 316هـــ/ ينايــر 929م خليفــةََ 
قرطبــةََ، وأميــر المؤمنيــن بــدلا مــن لقبــه الســابق أميــر قرطبــة وهــو اللقــب الــذي حملــه الأمــراء 

الأمويــون منــذ أن اســتقل عبــد الرحمــن الداخــل بالأندلــس.
ــا،  »وأمــا دولــة بنــي أميــة بالأندلــس فأبقــوا اســم الوزيــر في مدلولــه أول الدولــة، ثــم قََسَّّــموا خطتــه أصنافًً
وأفــردوا لــكل صنــف وزيــرًًا، فجعلــوا لحســبان المــال وزيــرًًا، وللترســيل )البريــد( وزيــرًًا، وللنظــر في حوائــج 
ــرًًا، وجُُعــل لهــم بيــت يجلســون فيــه علــى فــرش  ــرًًا، وللنظــر في أحــوال أهــل الثغــور وزي المتظلميــن وزي
منضــدة لهــم، وينفــذون أمــر الســلطان هنــاك كلٌٌ فيمــا جُُعِِــلََ لــه، وأُفُْْــرد للتــرّدُّد بينهــم وبيــن الخليفــة 
ــوه باســم  واحــدٌٌ منهــم ارتفــع عنهــم بمباشــرة الســلطان في كل وقــت، فارتفــع مجلســه عــن مجالســهم وخّصُّ
الحاجــب، ولــم يــزل الشــأن هــذا إلى آخــر دولتهــم، فارتفعــت خطــة الحاجــب ومرتبتــه علــى ســائر الرتــب، 

حتــى صــار ملــوك الطوائــف ينتحلــون لقبهــا، فأكثرهــم يومئــذ يســمى الحاجــب  ..«  
 ابن خلدون، المقدمة، ص : 042-932.

2- الوزير أو الحاجب: كان نظام                
حــد  إلى  يشــبه  الأندلــس   في  الــوزارة   
وكان  العباســية،  الخلافــة  في  الــوزارة  كبيــر 
رئيــس الــوزراء في أول الأمــر الأميــر نفســه، 
هــو  )الحاجــب(  فأصبــح  الأمــر  تطــور  ثــم 
رئيــس الــوزراء الفعلــي، فهــو الوزيــر الكبيــر، 
ــر.  ــد الأمي ــة بع ــخصية في الدول ــي ش ــو ثان و ه
وهــو شــخص يعــادل منصبــه منصــب رئيــس 
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الــوزراء اليــوم ويفــرش لــه فــراش أعلــى مــن ف�رُُُش الــوزراء، وأدنــى مــن ســرير الأميــر أو الخليفــة 
في قاعــة الحكــم، إضافــة إلى عــدد مــن الــوزراء يتولــون عــددا مــن المناصــب الوزاريــة. وهــو الــذي 
يلتقــي الأميــر كل يــوم ويناقشــه في شــتى المســائل، ويجتمــع كل يــوم مــع أصحــاب الــوزارات في 
ــة  ــوزراء علــى ترتيــب معيــن في هيئ ــوزارة، وفي هــذا البيــت يجلــس ال ــدار ال دار خاصــة عرفــت ب
ــورت  ــائد، وقدتط ــة الوس ــن بقي ــى م ــب أعل ــادة الحاج ــا، ووس ــس عليه ــادة يجل ــكل وس ــرة، ل دائ
الــوزارة في الأندلــس و تــم تقســيمها الى أصنــاف لــكل صنــف وزيــر فــكان: لحســاب المــال وزيــر و 
للبريــد  وزيــر، و وزيــر للنظــر في حاجــات المتظلميــن، و وزيــر للنظــر في أحــوال أهــل الثغــور إلى 

ــره... آخ
3- القضــاء: احتــل القضــاء في الأندلــس أهميــة كبيــرة مــن قبــل الأمــراء والخلفــاء ، فعيــن 
ــة قاضــي  الخليفــة منصــب )) قاضــي الجماعــة (( يختــاره مــن بيــن قضــاة الأقاليــم،  وهــو بمثاب
القضــاة ، ويقــوم بالإشــراف علــى القضــاة في الــبلاد ، ويقيــم في العاصمــة قرطبــة، وللقاضــي شــروط 
معينــة ليتــم تعيينــه في ســلك القضــاء، ومــن الصفــات التــي يختارهــا الخليفــة في القاضــي: التفــوق 
في القضــاء، علــو العلــم والمعرفــة والحــزم، ومــن المهــام الموكلــة لقاضــي الجماعــة تنفيــذ الإشــراف 
علــى مــوارد الأوقــاف، وهويشــرف علــى ســجلات الفتــاوى، وإمامــة المصليــن أيــام الجمــع 
والأعيــاد خصوصــا بالمســاجد الكبــرى في قرطبــة أو الزهــراء. و مــن شــروط تعييــن القاضــي في 
الأندلــس أن يكــون فقيهــا علــى مذهــب الإمــام مالــك بــن أنــس، حيــث كان المذهــب المالكــي هــو 

المذـهـب المنتـشـر في الأندـلـس؛ وأن يـكـون مـشـهودا ـلـه بالنزاـهـة والاـسـتقامة.
الــذي  4- التقســيم الإداري في الأندلــس: اســتفاد عــرب الأندلــس مــن النظــام الإداري 
ــتلاءم  ــي ت ــديلات الت ــض التع ــه بع ــوا علي ــي، وأدخل ــح الإسلام ــية الفت ــس عش ــدوه في الأندل وج
ــة  ــم الإداري ــن النظ ــوه م ــا اقتبس ــب م ــولاة بحس ــر ال ــي في عص ــام الإداري الإسلام ــة النظ وطبيع
في المشــرق الإسلامــي، وقدقســمت الأندلــس إلى عــدة ولايــات يديرهــا وال هــو المســؤول أمــام 
الخليفــة عــن شــؤون ولايتــه، مــن أشــهرها :ولايــة الأندلــس ) قرطبــة وإشــبيلية (، ولايــة طليطلة، 

ولايــة مــاردة، ولايــة سرقســطة.
تتبــع لــكل ولايــة مجموعــة مــن المــدن و هــي  )الكــور( و هــو ) لفــظ أســتخدم في مصــر و الشــام 
للدلالــة علــى الأجــزاء الإداريــة و معنــاه مجموعــة مــن المــدن و اقتبســه الأندلســيون بعــد ذلــك( 
واســتخدموه لأنهــم تأثــروا بنمــط التنظيــم الإداري في المشــرق الإســامي فاقتبســوا العديــد مــن 

المصطلحــات و النظــم الإداريــة.  
تتبع  لكل كورة عدة أقاليم )قرى كبيرة(، ويتبع لكل إقليم عدة أجزاء ) أرياف (

ويتــولى إدارة تلــك الكــور عمــال يعينهــم الأميــر أو الخليفــة، ويتبــع هــؤلاء عمــال المــدن الذيــن 
تقــع علــى عواتقهــم مســؤولية إدارة المــدن وأحوازهــا.

نســتنتج: أن الدولــة الأمويــة في الأندلــس هــي إمــارة إســامية أسســها عبــد الرحمــن الداخــل 
ســنة 138 هـــ في الأندلــس، وجعــل مــن قرطبــة عاصمــة لهــا، وقدتحولــت الدولــة الأمويــة في 
الأندلــس مــن نظــام الإمــارة إلى نظــام الخلافــة في عهــد عبــد الرحمــن الناصــر لديــن الله، وعرفــت 

مــن التنظيــم والقــوة مــا ســمح لهــا بالبقــاء أكثــر مــن ثلاثمائــة ســنة.
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ثانيا: الإسهام الحضاري للدولة الأموية في الأندلس
النشاط الثاني: اقرأ النص وتأمل الصور ثم استنتج

يقــول جوســتاف لوبــون  »ولــم يَكَــدِ العــرب يُتِمُّــونَ فتــح إســبانيا حتــى بــدأوا يقومــون برســالة الحضــارة 
ــرُوا خــراب المــدن، ويُقيمــوا فخــم  فيهــا؛ فاســتطاعوا في أقــلَّ مــن قــرنٍ أن يُحْيُــوا مَيِّــتَ الأرضيــن، ويُعَمِّ
ــوم  ــة العل ــون لدراس ــرعوا يتفرَّغ ــم ش ــرى، ث ــم الأخ ــة بالأم ــات التجاري ــق الص ــدُوا وثي ــي، ويُوَطِّ المبان
والآداب، ويُتَرْجِمــون كتــب اليونــان واللاتيــن، ويُنْشِــئوُن الجامعــات التــي ظَلَّــتْ وحدهــا ملجــأً للثقافــة 

في أوروبــا زمنًــا طويــاً«.
 جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، القاهرة 2000، ص: 273.

شــهدت الدولــة الأمويــة في الأندلــس نهضــة علميــة، ســاهم فيهــا علمــاء الأندلــس علــى اخــتلاف 
دياناتهــم وخلفياتهــم العرقيــة، فأجاد عامة الشــعب القــراءة والكتابة، في الوقت الــذي كان فيه نبلاء 
القــوم الأوروبيــون لا يســتطيعون ذلــك، وبســبب الاســتمرار في الاتجــاه الــذي أرســاه عبــد الرحمن 
ــار  ــي والازده ــدم والرق ــعة في التق ــوات واس ــس خط ــة في الأندل ــة الأموي ــت الدول ــل، خطي الداخ
الحض��اري؛ ممــا جعــل عاصمتهــا قرطبــة تنافــس بغــداد عاصمــة الدولــة العباســية والقُُســطنطينية 
عاصمــة الإمبراطوريــة البيزنطيــة. ومــن أهــم الاســهامات الحضاريــة للدولــة الأمويــة في الأندلس:
1- في مجــال العلــوم: يعتبــر الطــب مــن أكثــر العلــوم المدنيــة التــي أولاهــا الأندلســيون 
اهتمامهــم؛ فاشــتغلوا أولا بدراســة الكتــب القديمــة، ككتــاب ديســقوريدوس الــذي تــداول منــه 
الأندلســيون نســخا مترجمــة، ثــم أهديــت منه نســخة باليونانيــة للخليفــة الناصر، فأعيــد ترجمتها 
ــي ورد  ــات الت ــماء النبات ــن أس ــه م ــرقيين ترجمت ــى المش ــب عل ــا صع ــب م ــم تعري ــة، وت في قرطب
ذكرهــا باســمها اليونانــي في ترجمــة ابــن باســيل. ولــم يتوقــف الأندلســيون عنــد ذلــك، بــل كانــت 
لهــم تعليقاتهــم علــى تلــك الكتــب القديمــة؛ كتعليقــات ابــن جلجــل علــى كتــب ديســقوريدوس، 
وتعليقــات الزهــراوي علــى كتــب القدمــاء ومعارضاتــه لبعــض آرائهــم وقــد تجــاوزت شــهرة الأطباء 
ــاء  ــى أيــدي أطب ــة لتســتطب عل ــوك تفــد إلى قرطب ــم؛ فكانــت المل الأندلســيين الحــدود في زمانه
ــاء الأندلــس علــى زمانهــم فقــط؛ فقــد ظــل كتــاب التصريــف  ــم تقتصــر شــهرة أطب الأندلــس، ول
ــو الجراحــة الحديثــة« الــذي  لمــن عجــز عــن التأليــف لأبــي القاســم الزهــراوي الملق�ّـب ب: »أب
ــي  ــتخدم كمرجــع أساس ــراوي، يس ــم الزه ــي اخترعه ــاز جراح ــي جه ــا ورســوما لمائت ــم وصف ض
ــا، كمــا ترجــم ألبيرتــوس مــا غنــوس بعــض أعمــال ابــن جلجــل إلى لغــات  في الجراحــة في أوروب

أـخـرى.

»إَنَّ هــذه القفــزة الســريعة المدهشــة في سُُــمَِِلَّ الحضــارة -التــي قفزهــا أبنــاء الصحــراء، والتــي بــدأت مــن 
َـة التــي  َـة المتلاحِِق� اللاشــيء- لهــي جديــرةٌٌ بالاعتبــار في تاريــخ الفكــر الإنســاني. وإَنَّ انتصاراتهــم العلمي�
ــارََن  ــن أن تُقُ ــم م َـا أعظ ــةٍٍ تََجْْعََلُه� ــا؛ لدرج ــن نوعه ــدةٌٌ م ــرََة لََفََري ــعوب المتحضِِّ ــادةًً للش ــم س ــتْْ منه جعل
ــطع  ــرب تس ــمس الع ــه، ش ــد هونك ــذا؟«، زيجري ــدث ه ــف ح ــنََ: كي ــف متأمِِّلِِي ــا أن نق ــا، وتدعون بغيره

ــرب، ص: 453. ــى الغ عل
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ــذا  ــم في ه ــغ منه ــك، ونب ــم الفل ــيون عل ــك، درس الأندلس ــات والفل ــي الرياضي ــال علم وفي مج
المجــال أيضــا مســلمة المجريطــي الــذي اهتــم بدراســة كتــب بطليمــوس وحســن ترجمــة 
المجســطي، وطــور جــداول الخوارزمــي الفلكيــة، وقــدم تقنيــات في علمــي المســاحة والتثليــث 
ــاء،  ــا الكيمي ــك. أم ــا في الفل ــن ألف ــار، اللذي ــن الصف ــي واب ــمح القرطب ــن الس ــه اب ــة إلى تلميذََي إضاف
ــة  ــى المراقب ــوم عل ــذي يق ــم ال ــاء العل ــر إلى الكيمي ــرة  التنظي ــن دائ ــيون م ــا الأندلس ــرج به ــد خ فق
والتجريــب، ولعــل أبــرز إنجازاتهــم في مجــال الكيميــاء اســتنباط عبــاس بــن فرنــاس، الــذي اشــتهر 
بمحاولتــه للطيــران، والــذي اســتنبط طريقــة لكيفيــة صناعــة الزجــاج مــن الأحجــار، عــن طريــق 
معالجتهــا كيميائيــا، والمجريطــي الــذي أجــرى التجــارب علــى أكســيد الزئبــق الثنائــي، ونجــح في 

فصــل الذهــب عــن الفضــة.
وفي المجــال الفكــري كان اهتمــام الأندلســيين بالفلســفة في عهــد الدولــة الأمويــة في الأندلــس 
ــل  ــوص، ب ــى النص ــد عل ــي تعتم ــة الت ــب الفقهي ــي للمذاه ــل دين ــن مي ــه م ــوا علي ــا كان ــا، لم ضعيف
وكانــوا يرمــون مــن يشــتغل بالفلســفة بالزندقــة، ورغــم هــذا الجــو القاتــل لهــذا العلــم ظهــر في هــذا 
العهــد واحــد مــن الفلاســفة اللامعيــن: ابــن مســرة الــذي رحــل إلى المشــرق، واختلــط بالمشــتغلين 
بالفلســفة في الشــرق وتأثــر بهــم، وعــاد إلى الأندلــس ناشــرا فكــره، لكنــه لــم يســلم مــن اتهــام الفقهــاء 
لــه ولأتباعــه بالزندقــة، ممــا دفــع الخليفــة عبــد الرحمــن الناصــر لديــن الله لملاحقــة أتباعــه للقضاء 

علــى مذهبــه.
أمــا في مجــال العلــوم الدينيــة، فبجانــب شــيوع المذهــب المالكــي في الأندلــس، والــذي كان مــن 
ــو بكــر بــن القوطيــة اللغــوي  ــد الله بــن يحيــى الليثــي، وأب أقطابــه في هــذه الفتــرة، يحيــى بــن عب
والمــؤرخ، شــاع المذهــب الشــافعي بعــد أن أدخلــه إلى الأندلــس قاســم بــن محمــد بــن ســيار، 
وأصبــح مــن أقطابــه في هــذه الفتــرة أســلم بــن عبــد العزيــز بــن هاشــم، وأحمــد بــن عبد الوهــاب بن 
يونــس الــذي عاصــر حكــم المســتنصر، كمــا انتشــر المذهــب الظاهــري، وكان مــن أقطابــه المنــذر 
بــن ســعيد البلوطــي خطيــب جامــع الزهــراء المشــهور، و في مجــال تفســير القــرآن، اشــتهر العالــم 
ــم التفســير، وكذلــك ابــن القوطيــة  ــاع طويــل في عل ــه ب عثمــان بــن محمــد بــن محاســن وكان ل
اللغــوي والمــؤرخ، واشــتهر ابــن الحجــام يعيــش بــن ســعيد الــوراق الــذي ألــف مســند حديــث بأمــر 

الخليـفـة الحـكـم المنتـصـر.
2- في المجــال الأدبــي: لــم يقتصــر اهتمــام الأندلســيين علــى العلــوم الدينية فقط؛ فقــد اهتموا 
بالعديــد مــن ألــوان الأدب كالشــعر والنثــر وعلــوم اللغــة، والتاريــخ وكتــب الســير والتراجــم، 
وقــد بــرزت أســماء كثيــرة في تلــك الفنــون في عهــد الدولــة الأمويــة في الأندلــس؛ ففــي فــن الكتابــة 
الأدبيــة لمــع ابــن عبــد ربــه وكتابــه العقــد الفريــد  الــذي كان بمثابــة موســوعة ثقافيــة تبيــن أحــوال 
الحضــارة الإسلاميــة في عصــره، وقــد تنــاول فيــه السياســة وفنــون الحــرب، والنــوادر وفضائــل 
العــرب، والخطــب و الحديــث واللغــة والتاريــخ والشــعر وطبائــع البشــر، وبــرز أيضــا ابــن شــهيد؛ 
صاحــب رســالة التوابــع والزوابــع، ذات الإطــار الخيــالي الخصــب، وفي فــن الخطابــة ذي التأثيــر 
الدينــي والسياـسـي؛ بــرع المنــذر بــن ســعيد الــذي كان لخطبتــه التــي ارتجلهــا أمــام ســفارة قيصــر 
بيزنطــة إلى الخليفــة عبــد الرحمــن الناصــر عــام 336هـــ، أثرهــا في ظهــوره علــى الســاحة الأندلســية 
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كفقيــه وخطيــب مفــوه. وفي علــوم اللغــة والنحــو، بعــد أن دخــل جــودي بــن عثمــان المــوروري 
بكتــب الكســائي، اهتــم الأندلســيون بعلــم النحــو، كمــا كان لانتقــال أبــي علــي القــالي مــن العــراق 
للأندلــس دوره في ذيــوع علــوم اللغــة وأشــعار الشــرق في الأندلــس، وقــد ألــف الأندلســيون كتب�ًـا في 
علــوم اللغــة، بــل وخاضــوا في مواضيــع لــم يســبقهم إليهــا أحــد ككتــاب »تصاريــف الأفعــال« لابــن 

القوطـيـة وـهـو أول كـتـاب يتـنـاول الأفـعـال الثلاثـيـة والرباعـيـة.
أمــا الشــعر فقــد تأثــر شــعر الأندلــس بشــعراء الشــرق، فظهــر أثــر شــعراء الزهــد كأبــي العتاهيــة 
علــى أشــعار ابــن عبــد ربــه وغيــره، أمــا شــعراء الغــزل والمديــح والفخــر والحماســة كأبــي نــواس 
وأبــي تمــام والمتنبــي؛ فقــد ظهــر أثرهــم جليــا في شــعر يحــي الغــزال وابــن دراج وابــن هانــئ. وقــد 
ظــل الشــعر الأندلســي بلا إبــداع، محاكيــا شــعر الشــرق، غيــر مصقــول، فقيــرا مــن الناحيــة الذهنية 
التفكيريــة، مكــبلًاً بقيــود الجوانــب الشــكلية الجامــدة ولــم تتفــوق الأندلــس علــى الشــرق في ألــوان 
الأدب إلا في فــن الموشــحات، الــذي ابتكــره مقــدم بــن معــافى القبــري، والــذي أصبــح بحلــول القــرن 
الراب��ع الهج��ري أش��هر أش��كال الأدب في الأندل��س؛ كمــا أن هــذا الفــن يعتبر فنا أندلســيا خالصــا، ويعد 

حِِّي عـصـر الدوـلـة الأموـيـة في الأندـلـس. اـبـن عـبـد رـبـه، وعـبـادة ـبـن ـمـاء الـسـماء ـمـن أـشـهر مُُوََـشِّ
ــخ للأندلــس منــذ  ــي اهتمــت بالتأري ــهاماتهم التاريخيــة، الت ــد كان للأندلســيين أيضًًــا إس وق
الفتــح، والتــي تطــورت مــن النقــل التاريخــي، الــذي يفيــض فيــه اللــون الأســطوري كتاريــخ 
ــد الملــك بــن حبيــب الســلمي، إلى أن انتقــل إلى الإحــكام  ــرازي، وتاريــخ عب عيســى بــن أحمــد ال
والدقــة؛ ككتابــي »تاريــخ افتتــاح الأندلــس« لابــن القوطيــة، و»تقويــم قرطبــة « لعريــب بــن 
ســعيد القرطبــي وقــد اهتــم الأندلســيون أيضــا بتدويــن الســير والتراجــم التــي تناولــت تصنيفات 

ــي. ــن الفرض ــس« لاب ــاء الأندل ــخ علم ــاب »تاري ــم؛ ككت ــةًً للتراج مختلف
ولــم يكــن الأمــراء والخلفــاء بعيديــن عــن هــذا الجــو الأدبــي؛ فالأميــر عبــد الرحمــن بــن الحكــم، 
الــذي كان شــغوفًًا بجمــع الكتــب، قــد اهتــم بنقــل الثقافــة مــن المشــرق إلى قرطبــة؛ فأرســل شــاعره 
ــاخها،  ــة واستنس ــب القيم ــن الكت ــث ع ــرق، للبح ــري إلى المش ــح الجزي ــن ناص ــاس ب ــره عب ووزي
ــة، وقــد شــاركه في هــذه الهوايــة الخليفــة  ــةُُ قرطب ــا بعــد ذلــك مكتب ــواة التــي تكونــت منه وهــي الن
ــه إلى  ــب في مكتبت ــدد الكت ــل ع ــد وص ــالله؛ فق ــتنصر ب ــم المس ــه الحك ــر، وابن ــن الناص ــد الرحم عب
400،000 كتــاب، بــل واهتــم الحكــم أيضًًــا باســتجلاب العلمــاء ورواة الحديــث مــن الأقطــار، وكان 

يحـضـر مجالـسـهم وـيـروي عنـهـم.
الأمويــون  اهتــم  العمرانــي:  المجــال  في   -3
بالعمــارة في الأندلــس؛ فبنــوا القصبــات والحصــون، 
المــدن، كمــا اهتمــوا  والأســوار والأبــواب، وأسســوا 
والقبــاب،  والحمامــات  والقصــور،  المســاجد  ببنــاء 
والقناطــر المائيــة التــي زينوهــا بالزخــارف والنقــوش، 
وقــد اســتفاد الأندلســيون ممــا حملــوه معهــم مــن فــن 
مــا  مــع  ومزجــوه  الشــرق،  مــن  الإسلاميــة  العمــارة 
وجــدوه في الأندلــس مــن عمــارة رومانيــة وقوطيــة، 
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، لــه خصائصــه التــي  ــا مســتقا�لًّا فأنتجــوا خليطًًــا متميــزًًا ميــز فــن العمــارة الأندلســي، وجعلــه فن
تمي��زه ورـغـم مــرور نح�و أل��ف عــام؛ منــذ ســقوط الدولــة الأمويــة في الأندلــس، مــازال هنــاك العديــد 
مــن الآثــار الخالــدة، التــي تشــهد علــى عظمــة فــن العمــارة الأندلســي في عصــر الدولــة الأمويــة في 
الأندلــس. ويعــد الجامــع الكبيــر في قرطبــة درة العمــارة الدينيــة في عهــد الدولــة الأمويــة في الأندلــس؛ 
ــد  ــأه عب ــع أنش ــذا الجام ــرة. ه ــك الفت ــي في تل ــن الأندلس ــة الف ــى عظم ــهد عل ــدا ليش ــا زال خال فم

الرحمــن الداخــل ســنة 170هـــ/ 786م، وأراده أن 
ــا؛ إلا  ــس وأفخمه ــاجد الأندل ــم مس ــون أعظ يك
أنــه مــات قبــل أن يكتمــل بنــاؤه، واكتمــل بنــاؤه 
في عهــد ابنــه هشــام الرضــا، وقــد تمــت توســعة 
الجامــع عــدة مــرات؛ أولهــا في عهــد عبــد الرحمن 
الأوســط، وقــد تمــت هــذه التوســعة في عهــد 
ابن��ه محم�ـد بــن عـبـد الرحـمـن؛ كمــا قــام الأميــر 
المنــذر بــن محمــد بترميــم مــا وهــي مــن بنائــه، 
ــادة،  ــه زي ــالله إلي ــتنصر ب ــم المس ــاف الحََكََ وأض
بأهــل قرطبــة في عهــده،  المســجد  لمــا ضــاق 
وكذلــك فعــل محمــد بــن أبــي عامــر، حتــى بلــغ 

عــدد ســواريه 1،417 ســارية، وأبوابــه 21 بابــا، وبلــغ طولــه 180م، وعرضــه 135م، بارتفــاع 12م،  وقــد 
اســتوحي بنــاء هــذا الجامــع مــن تصميــم الجامــع الأمــوي في دمشــق وكان يربطــه بقصــر الخلافــة 
ممــر مســقوف، لوصــول الأميــر إلى الجامــع مباشــرة بعيــدا عــن أعيــن العامــة. وقــد أضيــف الجامــع 
إلى مواقــع التــراث العالمــي عــام 1984م. ومــن آثــار العمــارة الدينيــة أيضًًــا؛ مســجد إشــبيلية الــذي 
ــض  ــجد لبع ــذا المس ــرض ه ــد تع ــام 214هـــ/830م. وق ــم، ع ــن الحك ــن ب ــد الرحم ــد عب ــي في عه بن
ــام 472هـــ/  ــزال ع ــر بزل ــا تأث ــام 230هـــ/ 844م، كم ــبيلية ع ــان لإش ــزو النورم ــبب غ ــرار، بس الأض
1079م، وبعــد ســقوط المدينــة في يــد الإســبان عــام 1246م، تــم تحويلــه إلى كنيســة، وفي عــام 1671م 

نـه. نـاء كنيـسـة جدـيـدة في مكاـ ـتـم هدـمـه وبـ
وكمــا اهتــم الأمويــون بالعمــارة الدينيــة، اهتمــوا أيضًًــا بالعمــارة المدنيــة؛ فقــد اعتنــوا ببنــاء 
القصــور، كقصــور الخلافــة والرصافــة والمؤنــس في قرطبــة، وشــيدوا المــدن لتكون مراكــز للحكم 
ــرة  ــام 325هـــ/ 936م، والزاه ــن الله ع ــر لدي ــن الناص ــد الرحم ــها عب ــي أسس ــراء الت والإدارة؛ كالزه
التــي بناهــا محمــد بــن أبــي عامــر عــام 368هـــ/ 978م ، وقــد بلغــت الزهــراء، التــي كانــت مقــرا لحكــم 
ًـا؛ فضمــت  الأموييــن لأربعيــن عامــا في عهــدي عبــد الرحمــن الناصــر وابنــه الحكــم ، شــأوًًا عظيم�
الزهــراء قاعــاتِِ احتفــال ومســاجد، ودورا حكوميــة، وحدائــق ودارا لســك العملــة، وورشــا للعمال، 
وثكنــات، ومســاكن للجنــد، وحمامــات، كمــا تــم إمدادهــا بالميــاه عبــر قنــوات، وقــد امتــدت العمــارة 
ــى  ــال عل ــرة أمي ــا لعش ــى فيه ــكان يمش ــت، ف ــى اتصل ــرة، حت ــراء، والزاه ــة، والزه ــي قرطب في مبان

ـضـوء الـسـرج.
نســتنتج: أن الدولــة الأمويــة في الأندلــس شــهدت نهضــة علميــة ســاهم فيهــا علمــاء الأندلــس 
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علــى اخــتلاف دياناتهــم وخلفياتهــم العرقيــة، وخطــت خطــوات واســعة في ســبيل التقــدم والرقــي 
والازدهــار الحضــاري.

يستحسن الحديث عن نمط النظام السياسي القائم والإسهام العلمي 
والأدبي والنمط المعماري السائد في بعض دول الجوار الإفريقي

*-الملخص
فتحــت الأندلــس ســنة 92هـــ / 711م في عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك علــى يــد 
موســى بــن نصيــر وطــارق بــن زيــاد لتصبــح بعــد ذلــك ولايــة تابعــة للخلافــة الأمويــة في دمشــق. 
وبعــد ســقوط الدولــة الأمويــة في المشــرق وفى ســنة 138هـــ / 756م أســس عبــد الرحمــن الداخــل 
ــة في  ــة الأموي ــت الدول ــد تحول ــا، وق ــة له ــة عاصم ــن قرطب ــل م ــس، وجع ــة، في الأندل ــارة أموي إم
الأندلــس مــن نظــام الإمــارة إلى نظــام الخلافــة في عهــد عبــد الرحمــن الناصــر لديــن الله، وعرفــت 
ــة في  ــة الأموي ــهدت الدول ــنة. ش ــة س ــن ثلاثمائ ــر م ــاء أكث ــا بالبق ــمح له ــا س ــوة م ــم والق ــن التنظي م
ــم  ــتلاف دياناته ــى اخ ــس عل ــاء الأندل ــا علم ــاهم فيه ــة س ــة وأدبي ــة وفكري ــة علمي ــس نهض الأندل
وخلفياتهــم العرقيــة، وخطــت خطــوات واســعة في ســبيل التقــدم والرقــي والازدهــار الحضــاري، 
وقدســقطت الخلافــة الأمويــة في الأندلــس ســنة 442هـــ / 1031م وقامــت علــى أنقاضهــا دويلات 

مل��وك الطوائ�ـف؛ ممــا هيــأ الفرصــة لســقوط الأندلــس في أيــدي النصــارى نهائيــا ســنة 1492م.
أسئلة تقويمية  	.

1- تحدث عن طبيعة النظام السياسي والإداري للدولة الأموية بالأندلس.
2-  ما أسباب النهضة الحضارية التي شهدتها الدولة الأموية في الأندلس؟
3- ارسم خريطة الدولة الأموية في الأندلس في أقصى اتساع لها.                
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الوحدة الثالثة:
موريتانيا وبلاد السودان وعلاقتهما بشمال إفريقيا
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الدرس التاسع: 

الدولة المرابطية؛ )النشأة– التوسع – أسباب السقوط(
أهداف الدرس: 	*

 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على:
 - معرفة ظروف نشأة الدولة المرابطية والأسباب التي أدت إلى قيامها. 

 - تحديد مجال توسع الدولة المرابطية على خريطة. 
 - معرفة الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة المرابطية.

العرض: 	

أولا: نشأة الدولة المرابطية:
النشاط الأول: اقرأ النصين التاليين واستنتج
نص حول رحلة يحي بن إبراهيم لكدالي إلى الحج

ــر  ــط المباش ــوع إلى الرب ــذه الرب ــة في ه ــة المرابطي ــام الدول ــة قي ــوا بمعالج ــن اهتم ــون الذي »دأب المؤرخ
بيــن تأسيســها ورحلــة الحــج التــي قــام بهــا يحــي بــن إبراهيــم لكــدالي )...( في نفــر مــن قومــه )...(وعنــد 
أوبتهــم مــن الحــج مــروا بالقيــروان والتقــوا بأبــي عمــران الفاســي فالتمــس منــه يحــي بــن إبراهيــم أن 
ــده  ــينال عن ــذي س ــل ال ــه)...( بالرج ــار علي ــم )...( أش ــور دينه ــيرونه في أم ــن يستش ــه )...( م ــل مع يرس

ــد الله بــن ياســين الجــز ولي «. بغيته،وجــاج)...( وقــد انتــدب لهــذه المهمــة عب
د. ازيد بيه ولد محمد محمود، الزوايا في بلاد شنقيط، ص: 48 – 58.

نص حول السبب السياسي والاقتصادي لقيام الدولة المرابطية

»المرابطــون اســم علــم لحركــة إســامية إصلاحيــة، ودولــة كانــت تطــورا موضوعيــا لحلــف أقامتــه 
ــة  ــاع إمبراطوري ــة أطم ــه ، لمواجه ــوفة ، لمتون ــه ، مس ــة: كدال ــة الصنهاجي ــادات القبلي ــة الاتح مجموع
غانــا التــي احتلــت أواخــر القــرن العاشــر الميــادي )990م( أوداغوســت عاصمتهــم منــذ القــرن الســابع 
الميــادي ، وكانــت صنهاجــة قــد فقــدت الســيطرة على تجــارة القوافــل لصالح زناتــه غريمتهــا التقليدية 
)...( ولتــافي هــذه الانعكاســات ومواجهــة الأخطــار المختلفــة تعاهــدت قبائــل صنهاجــة علــى الاتحــاد «.        

د. محمــد المحجــوب ولــد بيــه ، موريتانيــا جــذور وجســور ، ص: 65.

1- الســياق العــام لنشــأة الدولــة المرابطيــة: ظهــرت الحركــة المرابطيــة كحركــة إصلاحيــة 
دينيــة بيــن قبائــل صنهاجــة اللثــام ) اكدالــة ، لمتونــة، مســوفة ( خلال النصــف الأول مــن القــرن 
5 هـــ/ 11م  في الجنــاح الغربــي مــن المغــرب الإسلامــي - أراضــي الجمهوريــة الإسلاميــة الموريتانيــة 
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ــى  ــمالا حت ــد ش ــي وتمت ــط الأطلس ــا المحي ــا غرب ــي يحده ــة  الت ــة الصحراوي ــة  في المنطق الحالي
سجلماســة وجنوبــا إلى بلاد الســودان في حيــن تمتــد شــرقا إلى تخــوم منعطــف نهــر النيجــر، وهــذه 
ــة المرابطيــة، كانــت  المناطــق الصحراويــة المعروفــة بصحــراء الملثميــن التــي كانــت مهــد الدول
هــي مضــارب قبائــل صنهاجــة ومــن أهــم فروعهــا: جدالــة؛ مســوفة لمتونــة؛ وجزولــة، وكانــت 
حيــاة هــذه القبائــل تقــوم علــى تربيــة الماشــية وتجــارة القوافــل التــي كانــت تســلك مســارا يمتــد 
ــر المغــرب الأقصــى، وقــد انتشــر الإسلام في هــذه القبائــل  مــن بلاد الســودان حتــى الأندلــس عب
منــذ القــرن الثانــي الهجــري )8 م(. لكــن البعــض مــن القبائــل ظــل محافظــا علــى عاداتــه المحليــة 
ف��كان إسلامـهـم ضعيف�ـا؛ غيــر راســخ، ومــع مطلــع القــرن 11م كانــت هــذه القبائــل تشــهد صراعــات 
ــا. وممــا زاد الأوضــاع حــدة في هــذه  نـة وجدال�ـة؛  أدت إلى تشــتتها وتفــرق كلمته قوي��ة بي��ن لمتوـ
المناطــق تراجــع النشــاط التجــاري، وفي خضــم هــذه الأوضــاع الموســومة بالتــأزم ظهــرت الدعــوة 

إلى الإصلاح الدينــي في ربــوع هــذه القبائــل.
2- الدعــوة إلى الإصلاح الدينــي: انطلقــت هــذه الدعــوة علــى يــد يحيــى بــن إبراهيــم الجدالي 
زعيــم جدالــة الــذي توقــف إثــر عودتــه مــن الحــج بمدينــة القيــروان والتقــى بالفقيــه أبــي عمــران 
الفاســي 430هــج 1038م وطلــب منــه أن يعيــن لــه أحــد تلامذتــه ليأخــذه معــه إلى الصحــراء حيــث 
يتــولى هدايــة قومــه وإرشــادهم فأحالــه إلى تلميــذ لــه يدعــى وجــاج بــن زلــو الــذي أشــار إليــه بعبــد 
الله بــن ياســين الجــزولي .اســتقر يحيــى بــن إبراهيــم وعبــد الله بــن ياســين في قبيلــة جدالــة لنشــر 
الدعــوة، ومحاربــة البــدع، ورفــع المظالــم اعتمــادا علــى الكتــاب والســنة، ومذهــب الإمــام مالــك. 
وقــد أســس عبــد الله بــن ياســين الربــاط بعــد مــوت الأميــر يحــي بــن إبراهيــم لكــدالي، وتــولي يحــي 
بــن عمــر اللمتونــي أمــر الصنهاجييــن، وذلــك بعــد أن ضــاق الســكان بعبــد الله بــن ياســين لتطبيقــه 
عليهــم أحــكام الشــريعة الإسلاميــة، فخــرج عبــد الله بــن ياســين صحبــة الأميــر يحــي بــن عمــر 
اللمتون��ي وم�ـن معه�ـم إلى م��كان قــصي؛ في جزيــرة تســمى تيــدرة مــن الســواحل الموريتانيــة 
ليعــدوا فيــه أنصارهــم علميــا وعســكريا وبحكــم مرابطتهــم في هــذه الجزيــرة ســموا هــذا المــكان 

ب« الرـبـاط«، وـمـن ـهـذا الرـبـاط أـخـذت الدوـلـة المرابطـيـة اـسـمها.
3- قيــام الدولــة المرابطيــة وتطورهــا: كان لقيــام الدولــة المرابطيــة أســباب عديــدة ومــن 

أهمهــا:
- الســبب الدينــي: المتمثــل في رحلــة يحــي بــن إبراهيــم لكــدالي إلى الحــج ســنة 427هـــ الــذي 
جلــب معــه الفقيــه عبــد الله بــن ياســين للقيــام بمهمــة تثقيــف صنهاجــة وتعليمهــم شــؤون دينهــم.
- الســبب السياســي والاقتصــادي: يتمثــل في رغبــة الملثميــن في وضــع حد لنفوذ منافســيهم 

السياســيين والاقتصادييــن في المنطقــة )مملكــة غانــا في الجنــوب وقبائل زناته في الشــمال(.
ــاد  ــن ياســين إلى الجه ــد الله ب ــد الروحــي عب ــغ عــدد المرابطيــن الألــف دعاهــم القائ عندمــا بل
فبــدأوا جهادهــم بإخضــاع القبائــل الصنهاجيــة المجــاورة وتوســعوا نحــو الجنوب في بلاد الســودان 
علــى حســاب إمبراطوريــة غانــة فاســتولوا علــى كمبــي صالــح ســنة 469هــج/ 1076م. ثــم شــرع 
المرابطــون في التوســع نحــو الشــمال في عهــد يحيــى بــن عمــر وأبــي بكــر بــن عامــر فاســتولوا علــى 
سجلماســه وأغمــات وبلاد ســوس، وولى القائــد أبــو بكــر بــن عمــر علــى المناطــق المفتوحــة ابــن 
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ــن  ــف ب ــس يوس ــن. أس ــاد الفت ــراء لإخم ــر إلى الصح ــو بك ــع أب ــفين و رج ــن تاش ــف ب ــه يوس عم
تاشــفين مدينــة مراكــش ســنة 454هـــ/1070م و زحــف هــذا الأخيــر إلى الشــمال حيــث اســتكمل 
الســيطرة علــى كل المغــرب الأقصــى. وفي الجــزء الجنوبــي مــن الدولــة المرابطيــة تمكــن أبــو بكــر 

بــن عمــر مــن وضــع حــد للاضطرابــات السياســية وقــد تــوفي ســنة 480هـــ 1087م.
نســتنتج أن الحركــة المرابطيــة هــي حركــة إصلاحيــة دينيــة انتشــرت بيــن قبائــل صنهاجــة 
اللثــام )اكدالــة ، لمتونــة، مســوفة ( خلال النصــف الأول مــن القــرن 5 هـــ/ 11م برعايــة يحيــى بــن 

إبراهيــم لكــدالي كزعيــم سياســي وعبــد الله بــن ياســين الجــزولي كزعيــم روحــي.

ثانيا: النظام الإداري توسع الدولة المرابطية:
النشاط الثاني: اقرأ النصوص ولاحظ الخريطتين واستنتج

1-النظام الإداري:
أ- نظــام إمــارة المســلمين: كان النظــام الســائد في إمــارة المســلمين عنــد المرابطيــن يعتمــد 
علــى اختيــار الأميــر وفــق فقــه الشــورى؛ فــكان زعمــاء المرابطيــن يتشــاورون في الوســائل التــي 
تعيــن علــى تمكيــن الحــق وإظهــار الصــواب، ونشــر الــصلاح بيــن العبــاد، لقــد كان نظــام الشــورى 
ـهـو الأس�اس ال��ذى اعتم��ده المرابط��ون في نظ��ام حكمه��م في بداي��ة دول��ة المرابطـيـن؛ قبــل يوســف 
بــن تاشــفين، وكان مــن الطبيعــي أن يمهــد لفكرتــه في اختيــار ولي العهــد، ولذلــك شــاور كل مــن 
ــاء والقضــاة وزعمــاء القبائــل وأفــراد  ــادر بمشــاورة الفقه يهمــه الأمــر حــول هــذا الاختيــار، ولهــذا ب
الأســرة المرابطيــة وكبــار رجــال الدولــة في ســنة 495هـــ / 1101م، وناقشــهم في المبــررات التــي دفعتــه 
إلى اختيــاره، فوافقــه الجميــع علــى مــا اعتــزم عليــه. دخــل يوســف بــن تاشــفين قرطبــة في العــام 
ولــة وأمــراء لمتونــة أشــياخ الــبلاد، وقــادة الــرأي والفقهــاء والعلمــاء  496هـــ ، وجمــع كبــار رجــال الّدّ
والقضــاة، وتلا عليهــم عقــد البيعــة لابنــه علــي الــذى ســبقت الإشــارة إليــه، وضمنــه الأســباب التــي 
حملتــه علــى اختيــاره ولي�ًـا للعهــد، ثــم أخــذ البيعــة لــه مــن جميــع الحاضرين، وأقســم هــؤلاء يمين 
الطاعــة والــولاء، ثــم وَقَّعــوا علــى عقــد البيعــة، وقــام علــي أثــر ذلــك، فأقســم أمــام الحاضريــن 

بالتــزام شــروط العقــد وترســم السياســة التــي رســمها أبــوه، وأشــهد الكتــاب ووقــع علــى الوثيقــة.
ب- لقــب أميــر المســلمين: كان زعمــاء المرابطيــن يطلقــون علــى أنفســهم لقــب الأمــراء، 
ــر  ــد أمي ــن عه ــداءً م ــم ابت ــولى أمره ــم يت ــى كل زعي ــر عل ــب الأمي ــون لق ــون يطلق ــل المرابط وظ
ــو بكــر  ــه أخــوه أب ــه يحيــى كمــا تلقــب ب ــة أبــي زكريــا يحيــى بــن عمــر اللمتونــي، فتلقــب ب لمتون
ــذ 464هـــ، ظــل  بــن عمــر بعــد وفاتــه، وعندمــا تــولى يوســف بــن تاشــفين زعامــة المرابطيــن من
يتلقــب بالإمــارة إلى ســقوط أبــي بكــر بــن عمــر شــهيدًا في إحــدى المعــارك في ســنة 480هـــ / 1087م، 
ــوا  ــه وعرض ــياخ قبيلت ــه أش ــع إلي ــن، واجتم ــد للمرابطي ــم الأوح ــف الزعي ــح يوس ــذ أصب وعندئ
ــا:  ــك قائ ــض ذل ــر فرف ــب بالأمي ــن أن يلق ــر م ــه أكب ــن، لأن حقّ ــر المؤمني ــب بأمي ــه أن يتلقّ علي
ــك الســالة  ــم مــن تل ــاس لكونه ــى العب ــاء بن ــه خلف ــم، إنمــا يتســمى ب ــذا الاس »حاشــا أن أســمى به
الكريمــة وأنــا رجلهــم والقائــم بدعوتهــم«. ولكنهــم قالــوا لــه: إنــه لا بــد لــه مــن اســم يمتــاز بــه علــى 
ــه  ــا ب ــح العمــل جاري ــر المســلمين وناصــر الديــن، وأصب ســائر الأمــراء واقترحــوا عليــه لقــب أمي
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عنــد ســائر المرابطيــن، وقــد صــدرت الكتــب تحمــل هــذا اللقــب بعــد وفــاة أبــي بكــر بــن عمــر علــى 
القــول الأرجــح، وهــذا نــص الكتــاب الــذى أرســله إلى الــولاة والقــادة والعلمــاء:

َـد وآلــه وصحبــه وســلم تســليمًًا: مِِــن أميــر  » بســم الله الرحمــن الرحيــم وصلــى الله علــى ســيدنا مُُحََم�
ــة(. أدام الله  ــل )فلان ــة أه ــان وكاف ــياخ والأعي ــفين إلى الأش ــن تاش ــف ب ــن يوس ــر الدِِّي ــلِِمِِين وناص المُُسْْ
كرامتهــم بتقــواه ووفقهــم لمــا يرضــاه، سلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، أم�َـا بعــد، حمــدًًا لله أهــل الحمــد 
َـد المبعــوث بنــور الفرقــان والذكــر، وأنــا  والشــكر، وميســر اليســر وواهــب النصــر، والــصلاة علــى مُُحََم�
ّنَّ الله علينــا بالفتــح الجســيم،  َـا م� كتبنــاه إليكــم مــن حضرتنــا العليــة بمراكــش – حرســها الله -، وأن�َـه لم�
وأســبغ علينــا مــن أنعمــه الظاهــرة والباطنــة، وهدانــا وهداكــم إلى شــريعة مُُحََم�َـد المصطفــى نبينــا الكريــم 
صلــى الله عليــه أفضــل الــصلاة وأتــم الّتّســليم؛ رأينــا أن نُُخصِِّــص أنفســنا بهــذا الاســم لنمتــاز بــه علــى 
ســائر أمــراء القبائــل، وهــو أميــر المُُسْْــلِِمِِين وناصــر الدِِّيــن، فمــن خطــب الخطبــة العليــة الســامية 
ــاس،  ــعدون عب ــسلام«،  س ــه وال ِـه وكرم ــدل بمن� ــالى، والله ولُيُّ الع ــاء الله تع ــم إن ش ــذا الاس ــا به فليخطبه

ــس ص: 361. ــة المرابطيــن في المغــرب والأندل دول

ــر  ــن أمي ــون ع ــواب ينوب ــاذ ن ــببا في اتخ ــن س ــة المرابطي ــاع مملك ــر: كان اتس ــب الأمي ج- نائ
ــة  ــدول المترامي ــك ال ــى تل ــتحيل عليــه أن يشــرف وحــده عل ــلمين؛ حيــث كان مــن المس المس
الأطــراف، فعيــن بعــض النــواب المقربيــن إليــه، فعيــن نائبــا علــى شــؤون الَأَندلــس، ونوابــا عــن 
إقليــم المغــرب، وكان يراعــى في اختيــار النائــب أن يكــون أقــرب النــاس إلى أميــر المســلمين، وأن 
ــتمد  ــلِِمِِين، ويس ــر المُُسْْ ًـا لأمي ــثلا أولي� ــد مم ــكرية ويع ــة العس ــن الإدارة والكفاي ــه حس ــر في يتوف
نائــب الأميــر ســلطته مــن الأميــر شــخصيا، وكان ولي العهــد نائبــا للأميــر، وتــولى نيابــة الَأَندلــس، 
وكانــت قرطبــة هــي المفضلــة لإقامــة ولي العهــد لمكانتهــا الســامية في نفــوس الَأَندلســيين، وأول 
نائــب عَيَّنــه الأميــر يوســف علــى الَأَندلــس القائــد ســير بــن أبــي بكــر اللمتونــي، ثــم بــَدَّل بــه ابنــه أبــا 
الطاهــر تميــم بــن يوســف، وتلــي نيابــة الَأَندلــس مــن حيــث الأهميــة نيابــة فــاس بالمغــرب، وكان 
ــا عندمــا كان الأميــر يوســف يعــود إلى مراكــش كــي لا تحــدث ازدواجيــة في  النائــب يســتقر فيه

الســلطة.
د – توليــة الــولاة: كان الأميــر يوســف يعيــن الــولاة علــى الأقاليــم مــن لمتونــة بشــكل خــاص 
وصنهاجــة بشــكل عــام؛ فــولى أمــراء قومــه الأقاليــم، فقبْــل ضــم الَأندلــس كان ســير بــن أبــي بكــر 
علــى مدائــن مكناســة وبــاد مكلالــة وبــاد فــازاز، ووَّلَّى عمــر بــن ســليمان المســوفي مدينــة فــاس 
وأحوازهــا، وداود ابــن عائشــة سجلماســة ودرعــة، وتميــم بــن يوســف مدينــة أغمــات ومراكــش 
وبــاد الســوس وســائر بــاد المصامــدة وتــدلا وتامســنا، وبعــد ضــم الَأنْدَلــُس عيــن يوســف بــن 
تاشــفين القائــد ســير بــن أبــي بكــر حاكمًــا علــى الَأنْدَلُــس، وفــوض لــه تعييــن والٍ علــى كل بلــد 

يفتحــه ويكــون مــن لمتونــة.
وكان الــولاة يخضعــون مباشــرة لنائــب الأميــر، ومنــح الأميــر يوســف ســلطات واســعة: منهــا 
حــق التصــرف في عــزل وتعييــن مــن دونهــم مِــن الــولاة المحلييــن، ومــن يليهــم مــن رجــال 
الســلطة، وكذلــك القيــام بتحــركات عســكرية داخــل مناطــق نفوذهــم، وكان الأميــر يوســف 
وابنــه مــن بعــده يراقبــون ولاتهــم مراقبــة شــديدة، ويجــري تبديلهــم وعزلهــم إذا أســاءوا، وكانــوا 
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ــولاة. ــن ال ــد تعيي ــام الأول عن ــة في المق ــح الرعي ــون مصال يضع
هـــ – نظــام الــوزارة: كان الأمير يوســف بعيــدًًا كل البعد من اتخــاذ الألقاب والألفــاظ والاهتمام 
بالمناصــب، فلــم يتخــذ وزراء بالمعنــى المتعــارف عليــه، ولــم يمنــح لقــب وزيــر لأي شــخص، إلا 
أن�ّـه اتخــذ لنفســه أعوان�ًـا يرجــع إلى مشــورتهم، وكَُُتَّاب�ًـا يشــرفون علــى ديــوان الرســائل أو الإنشــاء، 
وكانــت لديــه هيئــة استشــارية تشــترك فيهــا طائفــة مــن الفقهــاء، والأعيــان، والكتــاب يلازمونــه في 
قصــره وتنقلاتــه يبــدون آراءهــم في المشــاكل المطروحــة للبحــث، وتبقــى الكلمــة الفاصلــة للأميــر، 
أمــا في الأمــور المهمــة فــكان يجمــع زعمــاء المرابطيــن وأبنــاء عمومتــه مــن لمتونــة للتــداول واتخــاذ 
الآراء، وكان الاتصــال بالأميــر عــن طريــق الأعــوان مــن الســهولة بمــكان، وســاعد علــى ذلــك مــا 

امتــاز بــه الأميــر مــن زهــد في الدنيــا، وتطلــع للآخــرة، وحــب البســاطة، وميــل للتواضــع.
ــو  ــلِِمِِين ه ــر المُُسْْ ــكرية، فأمي ــس عس ــى أس ــا عل ــن قائم ــة المرابطي ــم في دول ــا كان الحك ولم
قائــد الجيــش الأعلــى، ومعاونــوه هــم قــادة الجيــش، لهــذا كان مــن الطبيعــي أن يتســم منصــب 
الوزيــر بالطابــع العســكري كذلــك، ولكــن لمــا كان الأمــر يتطلــب مــن الوزيــر أيضًًــا كتابــة الوثائــق، 

والمراســيم وصياغتهــا فقــد وجــد في دولــة المرابطيــن صنفــان مــن الــوزراء:
-  وزراء عســكريون مــن قــادة الجيــش، وهــم مــن قرابــة الســلطان عــادة أومــن قبائــل لمتونــة 

وصنهاجــة التــي قامــت علــى أكتافهــم دولــة المرابطيــن.
-  وزراء كُُت�َـاب وهــم مــن الفقهــاء. وكان المغاربــة يطلقــون كلمــة فقيــه علــى العالــم بالأحــكام 

الشــرعَيَّة، بينمــا يطلقــه أهــل الشــرق علــى دارس الفقــه عمومًًــا مــن الطلبــة.
و – ديــوان الرســائل والمكاتبــات عند المرابطيــن: كان المرابطون يهتمون بديوان الإنشــاء، 
ــيون،  ــم أَنَدلس ــة جله ــك الحقب ــاء في تل ــهر الأدب ــن أش ــال م ــولاه رج ــى أن يت ــوا عل ــك حرص ولذل
واهتــم الأميــر يوســف بجلــب الأدبــاء والبلغــاء والفقهــاء لهــذه الأعمــال، واســتفاد مــن كت�َـاب ملــوك 
الطوائــف، وتوســع ديــوان الرســائل مــع امتــداد رقعــة دولــة المرابطيــن، وانتفــع المرابطــون انتفاعــا 
ــرة الَأَنْْدََلُُســيين أصحــاب الحضــارة والأدب، وأقبــل المغاربــة علــى ثقافــة الَأَندلــس  عظيمــا بخب
ينهلــون منهــا في تواضــع المســتفيدين، وحــدث تنافــس بيــن الكُُت�َـاب، وحاولــوا أن يثبتــوا جدارتهم 

في هــذا الفــن، وأصبــح ديــوان الأميــر يوســف متألق�ًـا بالحضــارة.
وقــام ابنــه علــي بتطويــر ديــوان الرســائل وجلــب لــه كتاب�ًـا في غايــة البلاغــة ودقــة الأســلوب، 
وجمــال التعبيــر، وممــا دفــع الأميــر عليًًــا إلى تطويــر دولتــه تربيتــه الرفيعــة وذكاؤه الوَقَّــاد، 
واهتمامــه بكتــاب ملــوك الطوائــف، وتقريبهــم إليــه في زمانــه، فشــعر بحاجتــه إلى طائفــة مثقفــة 
تفهــم لغــة الوفــود، وتجيــد فنــون الكتابــة، وم�ِـن أشــهر أولئــك الكتــاب والأدبــاء والبلغــاء، محمــد بــن 
ســليمان الكلاعــي المتــوفى العــام 508هـــ، وصفــه ابــن خاقــان في »القلائــد« بقولــه: »غــرة في جبيــن 
الملــك، ودَرَّة لا تصلــح إلا لذلــك الســلك، باهــت بــه الأيــام، وتاهــت في يمينــه الأقلام، واشــتملت 

عليــه الــدول اشــتمال الكمــام علــى النــور، وانســربت إليــه أمانــي انســراب المــاء علــى الغــور«.
 2- التوسع المرابطي

 نص حول توسع المرابطين نحو الشمال 
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مــا لبثــت حركــة المرابطيــن أن فتحــت درعــة وسجلماســة ســنة 447هـــ / 1055م وقتلــوا حاكمهــا مســعود 
الزناتــي المغــراوي، وذلــك اســتجابة لنــداء فقهــاء وصلحــاء المدينتيــن )...( ويبــدو أن أبــا بكر نــدب المرابطين 
إلى فتــح المغــرب فغــزا بلاد الســوس ســنة 448هـــ ودخلــوا مدينــة اغمــات ســنة 449هـــ ولكــن عبــد الله بــن 
ياســين استشــهد في المعــارك التــي دارت بيــن المرابطيــن والبرغواطييــن ســنة 451هـــ  1059م )...( فبايعــوا 

جميعــا أبــا بكــر إذ قدمــه عليهــم عبــد الله بــن ياســين قبــل وفاتــه.
                      د. ازيد بيه ولد محمد محمود ، الزوايا في بلاد شنقيط، ص: 88.

ــع  ــن المرابطــون ولاءهــم للخلافــة العباســية، فاتخــذ أمراؤهــم لقــب أميــر المســلمين، ويترب أعل
علــى قمــة التنظيــم السياســي والعســكري الأميــر المرابطــي وينتمــي إلى قبيلــة لمتونــة، وقــد أقــر 

ابــن تاشــفين مبــدأ الوراثــة في الحكــم، واعتمــدت
المذهــب                                                                                                                                  فقهــاء  الفقهــاء خاصــة  المرابطيــة علــى  الحركــة 

المالكــي الذيــن نشــروا المذهــب وعممــوه، وقــد انتعشــت 
ــول  ــاتين ح ــق والبس ــرت الحدائ ــة فانتش ــاة الاقتصادي الحي
صناعــة  خاصــة  الصناعيــة  المنتجــات  وتنوعــت  المــدن، 
ــن بلاد  ــل بي ــارة القواف ــطت تج ــا نش ــيج كم ــلحة والنس الأس
بالمــدن  المرابطــون  اهتــم  المتوســط.  وموانــئ  الســودان 
زمــن  في  العســكرية  بالتحصينــات  الاهتمــام  وزاد  والثغــور 
علــي بــن يوســف، مــن أروع آثــار المرابطيــن الحضاريــة 
الحربيــة أســوار مراكــش حيــث بــدأ الأميــر علــي بــن يوســف 
ــام  ــور الع ــاء الس ــل بن ــام 520هـــ وأكم ــة الع ــور المدين ــاء س في بن
522هـــ. وانتشــرت فكــرة بنــاء الأســوار في الَأَنْْدََل�ُـس، وفرضــت 

الدولــة علــى رعاياهــا ضريبــة تنفــق علــى هــذا الهــدف 
فاعي.وقــد كان ربــاط عبــد الله  الاســتراتيجي الجهــادي الّدّ
ــن  ــه م ــن إلي ــن الوافدي ــة لتكوي ــة مدرس ــين بمثاب ــن ياس ب
أصبحــت  أن  وبعــد  والعســكرية،  العلميــة  الناحيتيــن 
الدولــة المرابطيــة قــوة صاعــدة وتهيــأت لهــا الظــروف 
الملائمــة بــدأت التوســع، وقــد تــم هــذا التوســع المرابطــي 

في اتجاهين:             
بلاد  وثنيــي  علــى  للقضــاء  الجنــوب:  نحــو  التوســع   -

الغرــبي.                            الــسودان 
- التوسع نحو الشمال: نحو المغربين الأوسط والأقصى للقضاء على وثنيي البربر والشيعة.

-التوســع نحــو الأندلــس: كانــت الأندلــس في ذلــك العهــد مجــزأة بيــن ملــوك الطوائــف ومهــددة 
بالخطــر المســيحي، وعنــد ســقوط طليطلــة اســتنجد بعــض ملــوك الطوائــف  وخاصــة المعتمــد 
بــن عبــاد بالمرابطيــن فعبر يوســف بــن تاشــفين إلى الأندلس وحقق جيشــه انتصــارا عظيما على 
المســيحيين بقيــادة ألفونــس الســادس ملــك قشــتالة عند معركــة الزلاقــة 479هــج/1086م. وكان 
هــذا الانتصــار ســندا عظيمــا للتواجــد الإسلامــي بالأندلــس، ونتيجــة لتواصــل الخطــر المســيحي، 
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ــن  ــف ب ــل يوس ــف تدخ ــراء الطوائ ــام أم ــل انقس وتواص
ــف  ــوك الطوائ ــد وأزاح مل ــن جدي ــس م ــفين بالأندل تاش
المرابطية483هــج/1090م.  بالدولــة  الأندلــس  وألحــق 
وكان للتوســع المرابطــي نتائــج هامــة أهمها نشــر المذهب 
المالكــي، وتقويــة الــصلات بيــن شــمال إفريقيــا وغربهــا. 
إثــر وفــاة يوســف بــن تاشــفين 500هــج/1107م خلفــه ابنــه 
ــح  ــيحي ونج ــر المس ــدرء الخط ــوده ل ــل جه ــي فواص عل
في البدايــة ثــم تتالــت الهزائــم علــى المرابطيــن فســقطت 
ففقــدت  512هــج/1118م،  ســنة  وسرقســطة  طليطلــة 
المرابطيــة  الدولــة 

هيبتهــا في الأندلــس وثــار أهــل قرطبــة ثــم اندلعــت في جبــال 
الموحديــن  زعيــم  تومــرت  بــن  محمــد  ثــورة  الأطلــس 
المرابطيــة  الدولــة  عاصمــة  مراكــش  اقتحمــوا  الذيــن 

هـا.    لـى أنقاضـ لـة عـ مـوا دوـ ــج/1147م وأقاـ 541ه

 »...ولمــا أجــاز الأميــر يوســف بــن تاشــفين إلى الأندلــس لقــي طاغيــة الــروم وأوقــع بــه وقيعــة 
الزلاقــة منســوبة إلى وضــع اللقــاء مــن أحــواز بطليــوس .ثــم عــاد بعدهــا إلى المغــرب ....وقــد وجــد 
علــى ملــوك الأندلــس واتهمهــم بالإغمــاض في أمــره وداخلــه النــاس في شــأنهم ودســت إليه الســعايات 
بهــم فأعــاد الجــواز ثالثــة ســنة 483هــج وشــرع في خلعهــم فتــم لــه ذلــك، فتــوفي ســنة 500هــج وولي 
ــا أخريــات تلــك  ــه بيعــة أهــل الأندلــس .وشــرع في الجــواز إليه ــي، فتجــددت ل ــده عل بعــده الأمــر ول
الســنة، فباشــر أمورهــا ورتــب أحوالهــا، وهلــك الطاغيــة في الســنة الثانيــة لولايتــه فتمهــدت الــبلاد..«،     

ــال الأعلام  –   ص247-246. ــاب أعم ــن الخطيب:كت ــن ب ــان الدي لس

نستنتج: أن الدولة المرابطية استطاعت التوسع في جميع الاتجاهات، وامتدت إلى المغربين 
الأوسط والأقصى وإلى الأندلس حيث تمكنت من السيطرة عليها وتأجيل سقوطها بضعة 

قرون.

أسباب سقوط الدولة المرابطية:
من أهم أسباب سقوط الدولة المرابطية:

1- الانغماس في الملَذَّات والشهوات عند حَُُكَّام المرابطين وأمرائهم في أواخر عصر على بن 
يوسف، ومن أسباب ذلك التأثر بالحياة والمجتمع الأندلسي، فتحَقَّق قول الله تعالى:چئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی چ الإسراء. 
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2- بدأت دولة المرابطين في آخر عهد الأمير علي بن يوسف تفقد طهرها وصفاءها الذي 
اتصف به جيلهم الأول، مما جعل الرعية المسلمة تتذمر من هذا الانحراف والفساد، 

وتستجيب لدعوة محمد بن تومرت الذى أظهر نفسه للناس بالزاهد والَنَّاسك والآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر.

ــى  ــا عل ــا عنيف ــبب نزاع ــذى س ــّيّ ال ــورى إلى الوراث ــام الّشّ ــن نظ ــم ع ــام الحك ــراف نظ 3- انح
منصــب ولايــة العهــد بيــن أولاد علــي بــن يوســف، كمــا تطلعــت مجموعــة مــن الأمــراء إلى منصب 
ــا  ــة وحدته ــة المرابطي ــدت الدول ــا، ففق ــا داخلي ــبب تمزق ــا س ــلطانه م ــوه في س ــي ونازع ــر عل الأمي
ــدة  ــاف الوح ــاهمت في إضع ــا س ــاس وغيرهم ــة، وفي ف ــة في قرطب ــورات عنيف ــرت ث الأولى، وتفج

ــة المرابطيــة. ــة الدول السياســية وإســقاط هيب
4-  جمــع النــاس علــى مذهــب واحــد هــو المذهــب المالكــي أصــولا وفروعــا ومنــع بقيــة 

المذاــهب الأــخرى؛ مــما أذــكى نزــعة التعــصب المذهــبي  داــخل الدوــلة.
5- ومــن العوامــل المهمــة التــي أســقطت دولــة المرابطيــن: فقدهــا لكثيــر مــن قياداتهــا وعلمائها 
العظــام أمثــال ســير بــن أبــي بكــر، ومحمــد بــن مــزدلي، ومحمد بــن الحــاج، وأبى إســحاق بــن دانية، 
وأبــى بكــر بــن واســينو.. فمــن لــم يستشــهد مــن كبــار رجــال الدولــة أدركــه المــوت الطبيعــي، ولــم 

يســتطع ذلــك الجيــل أن يغــرس المبــادئ والقيــم التــي حملهــا في الجيــل الــذى بعــده.
ّـة حــادة،  6- ومــن العوامــل المهمــة التــي أنهكــت دولــة المرابطيــن، أنهــا مــرت بأزمــة اقتصادي�
ــرب، وزاد  ــط بالَأَنْْدََل�ُـس والمغ ــاف والقح ــول الجف ــنوات، وحل ــدة س ــر ع ــاس المط ــة لانحب نتيج
ــه  ــى وج ــر عل ــن الأخض ــي مِِ ــا بق ــت م ــراد هاجم ــراب الج ــة أن أس ــة الاقتصادي ــدة الأزم ــن ح م
الــبلاد ممــا هيــأ الظــروف لانتشــار مختلــف الأوبئــة بيــن كثيــر م�ِـن الســكان، ووقعــت هــذه الأزمــة 

في الفتــرة الواقعــة مــا بيــن أعــوام 524 هـــ - 530هـــ.
7- صدامهــا المســلح مــع دولــة الموحديــن الــذي انتهــى بســقوط دولــة المرابطيــن ســنة 541هـــ 

1147م.
نســتنتج: أن الدولــة المرابطيــة بــدأت في الانهيــار عندما انغمــس حكامها في الشــهوات والملذات 

فتذمــرت رعيتهــا وتخاذل جيشــها حتى ســقطت ســنة 541هـــ/ 1147م على يــد الموحدين.

من أجل تقريب الصورة أكثر إلى التلاميذ يستحسن الحديث عن بعض رجال المقاومة 
الذين ضحوا من أجل مقاومة المستعمر سواء على المستوى الثقافي أو العسكري.

الملخص: 	*
تعتبــر الحركــة المرابطيــة حركــة إصلاحيــة دينيــة قامــت في الأراضــي الموريتانيــة الحاليــة في 
النصــف الأول مــن القــرن 5هـــ / 11م بيــن قبائــل صنهاجــة، وتعتبــر رحلــة يحــي بــن إبراهيــم لكــدالي 
إلى الحــج هــي النــواة الأولى لميــاد هــذه الحركــة، حيــث اصطحــب معــه في عودتــه الفقيــه عبــد 
الله بــن ياســين ســنة 443هـــ/1051م الــذي يعتبــر القائــد الروحــي للحركــة المرابطية، والــذي أخذت 
ــة التمهيــد،  ــا في الصحــراء بثــاث مراحــل هــي: مرحل الحركــة اســمها مــن رباطــه، وقــد مــر قيامه
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مرحلــة الدعــوة، مرحلــة إخضــاع الصحــراء وتأســيس الدولــة. ومــن أبــرز قوادهــا المؤسســين 
يحيــى بــن إبراهيــم ويحيــى بــن عمــر و أبوبكــر بــن عمــر. 

توســعت الدولــة المرابطيــة  في الجنــوب للقضــاء علــى وثنيــي الســودان الغربــي )إمبراطوريــة 
غانــة(. وامتــدت ســيطرتها علــى المغــرب وبلغــت أقصــى اتســاعها في عهــد يوســف بــن تاشــفين 
الــذي أنشــأ مدينــة مراكــش واتخذهــا عاصمــة ســنة 462هـــ. كمــا ضــم بلاد الأندلــس  بعــد أن حقــق 

انتصــارا عظيمــا علــى ملــك قشــتالة في معركــة الزلاقــة  479هـــ 1086م.
ومن أهم نتائج هذا التوسع:

- تحكم المرابطين في التجارة عبر الصحراء، والسيطرة على أهم طرقها. 
- بناء جسور قوية من المودة والتآلف بين شمال إفريقيا وغربها.

- القضاء في وقت مبكر على عوامل التفرقة بين السكان.
- إرساء المذهب السني المالكي في البلاد.

سقوط الدولة المرابطية بفعل زحف الموحدين الذين أقاموا دولتهم على أنقاضها سنة 
541هج/1147م.

 وأهم الأسباب التي أدت إلى سقوطها:
-انغماس الحكام والأمراء في الشهوات والملذات.

-تخاذل الجيش المرابطي.
- تذمر الرعية المسلمة من الانحراف والفساد.

- انحراف نظام الحكم عن نظام الشورى.
- قسوة الظروف الطبيعية التي أدت إلى الجفاف والقحط وحبس المطر.

أسئلة التقويم: 	.
1- متى تأسست الدولة المرابطية؟ وكيف كانت قصة التأسيس؟

2- بين الأسباب الرئيسة لقيام الدولة المرابطية. 
3- ما أهم النتائج المترتبة على توسع الدولة المرابطية؟
4- ارسم خريطة الدولة المرابطية مبينا مجال توسعها.
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الممالك السودانيةالدرس العاشر:
مملكة غانا والسونغاي: 

أولا: مملكة غانا
الأهداف:

أن يكون التلميذ قادرا على:
- شرح السياق التاريخي لقيام إمبراطوريتي غانة والسونغاي.

- تبيين أهم مظاهر القوة لإمبراطوريتي غانا والسونغاي .
 النشاط الأول: اقرأ النص واستنتج:

نــص: »ومدينــةُُ غانــة مدينتــانِِ سََــهْْلَِِيَّتانِِ؛ إحداهُُمــا المدينــةُُ التــي يســكُُنُهُا المســلمون، وهــي 
سـتةِِ أميـ�الٍٍ ِم��ن ه��ذه؛ وتُُسََــَمَّى بالغابََةِِ  رَََ��شَ مسـ�جدًًا، ومدينــةُُ المََكِِِلــ عـلـى ـ مدينـ�ةٌٌ كبيـ�رةٌٌ فيـهـا اثن��ا عََ

وفي مدينــةِِ المََل�كِِِ مََسْْــجِِدٌٌ يُُصََل�ِـي فيــهِِ م�َـن يََفِِـــدُُ عليــهِِ م�نََِ المســلمين«.
1- نشأة مملكة غانا 

إمبراطوريــة غانــة مــن أقــدم الإمبراطوريــات الإفريقيــة التــي قامــت بالســودان الغربــي، وقــد 
ــا إلى منتصــف  بلغــت هــذه الإمبراطوريــة ذروة مجدهــا وعظمتهــا مــن منتصــف القــرن 9م تقريب
ــة شــكل إمبراطوريــة حقيقيــة ممتــدة مــن تكانــت  القــرن 11م، وفي القــرن 10م أخــذت مملكــة غان
حتــى أعــالي النيجــر، ومــن الســنغال إلى تمبكتــو، ويذكــر الرحالــة العربــي محمــود كعتــي في كتابــه 
تاريــخ الفتــاش أن امبرطوريــة غانــة حكمــت فيهــا منــذ القــرن الأول المــيلادي سلالــة مــن البيــض، 

وقــد امتــزج هــؤلاء البيــض مــع المجموعــات الزنجيــة.
ويتفــق جــل المؤرخيــن أن أهــم القبائــل التــي كانــت تكــون معظــم ســكان إمبراطوريــة غانــة 
ــل  ــت قبائ ــدى، وكان ــل المان ــروع قبائ ــن ف ــي م ــوننكية، وه ــل الس ــي القبائ ــطى ه ــور الوس في العص
ــة  ــرف بمنطق ــا يع ــا  في م ــوا جنوب ــم نزح ــرى ث ــراء الكب ــر في الصح ــة الأم ــة في بداي ــوننكية مقيم الس
ــه ملــك عظيــم تحــوي بلاده  الســاحل  الآن  نتيجــة  الجفــاف وقــد ذكــر اليعقوبــي أن ملــك غان
مناجــم كثيــرة مــن الذهــب وتقــع تحــت ســيطرته ممالــك عديــدة إذ تخضــع لــه الممالــك الزنجيــة 
ــر في  ــر النيج ــطى لنه ــا الوس ــة في الدلت ــارات الواقع ــو(، والإم ــرور و صوص ــا تك ــوب )مملكت في الجن

الـشـرق إضاـفـة إلى الإـمـارات البربرـيـة في ولاـتـة وأودغـسـت. 
وقــد اتســعت حــدود مملكــة غانــه لتشــمل كل الأقاليــم الممتــدة بيــن أعــالي نهــر النيجــر وأعــالي 
نهــر الســنغال، وكانــت الإمبراطوريــة في الأصــل زراعيــة إقطاعيــة، غيــر أن التجــارة ازدهــرت بهــا 
بفعــل المتاجــرة  بالذهــب إذ أن عظمــة غانــة التاريخيــة قامــت علــى ثروتهــا مــن الذهــب والتبــادل 
التجــاري بينهــا وبيــن الإمبراطوريــات والممالــك التــي كانــت تعاصرهــا والموجــودة علــى البحــر 
ــة   ــى درج ــل عل ــا الأوائ ــرى، وكان ملوكه ــراء الكب ــرق الصح ــوب ش ــط أو في جن ــض المتوس الأبي
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كبيــرة مــن القــوة والثــراء، حيــث كانــوا يلقبــون بملــوك الذهــب، وقــد بلغــت أوج ازدهارهــا خلال  
القرنيــن 10م و 11م.

2- التنظيم الإداري لمملكة غانا
 تميــز نظــام الحكــم في غانــه بكونــه نظامــا ملكيــا وراثيــا، حيــث يــرث ابــن الأخــت العــرش، ومــع 

دخــول الإسلام في القــرن الخامــس  الهجــري تغيــرت وراثــة العــرش للأبناء.
التقســيم الإداري: تــم تقســيم الإمبراطوريــة إلى ولايــات مــن أبرزهــا. أودغوســت وآوكار  
ــل اقتصــر  حكــم الســلطة  وهــي ممالــك الوســط إضافــة إلى مملكــة  باغتــه  في الجنــوب وبالمقاب
المركزيــة علــى مناطــق كومبــي صالــح  مقــر الملــك ومستشــاريه مــن المســلمين حتــى  في العصــر 

الوثنــي.
وقــدكان لملــوك غانــة مــكان مخصــص للنظــر  في المظالم،كمــا أن نمــط الحكــم الإداري يشــبه 

إلى حــد كبيــر عمــل الــوزارات خاصــة في مايتعلــق  بالجيــش والتجــارة.
3- سقوط مملكة غانا 

لقد كان انهيار امبراطورية غانا نتيجة تراكم مجموعة من العوامل من أهمها:
- الجفاف: حيث حمل الناس على الهجرة والتفرق خلال القرن 11م.

- حــملات المرابطيــن علــى المنطقــة؛ ممــا أدى إلى إضعــاف الســلطة المركزيــة في غانــه  
وأدى لخـ�روج مجموعـ�ة مـ�ن الممال��ك وإعلانهـ�ا الاس��تقلال؛ بحيــث لــم تعــد ســلطة  ملــوك غانــة 

ــكيرو-ديارا. ــو- باس ــي: كال ــم ه ــة أقالي ــة إلا في ثلاث ــلمين قائم المس
ــقوط الإمبراطوريــة؛ حيــث اســتولى  وقــد كان لغــزو قبائــل الصوصــو  الــدور الحاســم في س

ــه. ــة غان ــة لمملك ــة الفعلي ــر النهاي ــا يعتب ــح1203م مم ــي صال ــى كومب ــومانجورو عل ــم س ملكه

ثانيا: مملكة السونغاي
1-النشــاة: نشــأت مملكــة الســونغاي علــى يــد الســني علــي في مدينــة جــاوه التــي اتخذهــا 
ــا  ــر وبوركين ــالي والنيج ــا بم ــرف حالي ــا يع ــن  م ــعة م ــزاء واس ــملت أج ــي ش ــه الت ــة  لمملكت عاصم
فاســو  وتشــاد  وتعتبــر مــدن تنبكتــو وجنــي أهــم حواضــر المملكــة  التــي تحمــل اســم المجموعــة 

ــا. ــات العرقيــة  داخله العرقيــة الســونغاي رغــم تعــدد  المكون
2-التنظيــم الإداري لمملكــة الســونغاي: ظــل الحكــم وراثيــا في أســرتي ســني علــي وأســكيا 

محمــد )1464م - 1591م(.
ويعتبــر أســميت محمــد أول مــن نظــم الإدارة  حيــث حــد الأقاليــم وجهــز الجيــش وقســمه إلى 

جيــش الماء-ومحاربــي الأقــدام والرماح-والفرســان، وحــدد تراتبيــة  قادته.
3-ســقوط مملكــة الســونغاي: في النصــف الأخيــر مــن القــرن 16م شــهدت  مملكــة الســونغاي 
ــة إلى  ــيم المملك ــا أدى إلى تقس ــه مم ــو1528 وإخوت ــع بان ــد الراب ــن محم ــلطة  بي ــى الس ــا عل صراع
قســمين شــرقي وغربــي. لكــن الســقوط الفعلــي  تــم بعــد حملــة الباشــا التــي بعثهــا المنصــور الذهبي 

الســعدي فاســتولت علــى تنبكتــو وضمتهــا لســلطته  بعــد هزيمتــه لقــوات الســونغاي.
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الملخص:
1- تقــع إمبراطوريــة غانــة بيــن منعطفــي نهــر الســنغال ونهــر النيجــر، وتمتــد في الأســاس علــى 

منطـقـة آوكار في الـشـمال والـحـوض في الجـنـوب ضـمـن الأراـضـي الموريتانـيـة الحالـيـة.
2- اتســع نفــوذ هــذه الدولــة حتــى شــمل كل الأقاليــم الممتــدة بيــن أعــالي نهــر النيجــر وأعــالي 

نهــر الســنغال، فبلغــت ذروة مجدهــا مــن منتصــف القــرن 9م إلى منتصــف 11م.
3- يتشكل سكان إمبراطورية غانة من مزيج من  البربر والفولان و السوننكية. 

4- اعتمدت عظمة إمبراطورية غانة على ثروتها الهائلة من الذهب.
5- اســتولى المرابطــون علــى كومبــي صالــح ســنة 1076م،  وأصبحــت مملكــة غانــة مملكــة 
ــن  ــل الصوصــو الذي ــات قبائ ــت ضرب ــة تح ــة، وفي ســنة 1203م ســقطت إمبراطوريــة غان إسلامي

ــالي. ــة م ــا إمبراطوري ــى أنقاضه ــوا عل أقام
 ويعــد الق��رن الخامــس عش��ر  بداي��ة بــروز مملك��ة الس��ونغاي؛ التــي احتلــت جــزءا كبيــرا مــن 
ــي المؤســس الفعلــي  الحيــز  الترابــي الــذى كانــت تقــوم عليــه مملكــة غانــه،  ويعتبــر ســني عل
للمملكــة 1464م، وقــد ازدهــرت في عهــد الاســكيا محمــد الــذي اتخــذ "غــاوه" عاصمــة ملكــه الــذى 
ــة  ــراد العائل ــن أف ــك بي ــى المل ــزاع عل ــا الن ــددة أهمه ــل متع ــث أدت عوام ــى 1591م، حي ــتمر حت اس

ــة. ــقوط المملك ــي  إلى س ــور الذهب ــة المنص ــل في حمل ــي المتمث ــزو الخارج ــة والغ المالك
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التجارة عبر الصحراءالدرس الحادي عشر: 

الأهداف: 
أن يكون التلميذ قادرا على:

ــمال  ــن الش ــة بي ــادلات التجاري ــا في التب ــة ودوره ــة الصحراوي ــرق التجاري ــم الط ــة أه - معرف
ــوب. والجن

- معرفة أهم البضائع التي كانت موضوعا للتبادل التجاري عبر الصحراء. 
- معرفة أسباب تراجع التجارة الصحراوية لصالح التجارة الأطلسية.

النشاط الأول: خريطة تبين التجارة عبر الصحراء

العرض:
ــواء  بـادل؛ س يـغ التـ ــة أنواع��ا م��ن صـ فـت التج��ارة الصحراوي ــادل: عرـ ــغ التب ــلع وصي  1-الس
كانــت بيــن تاجــر وتاجــر،  أو بيــن تاجــر ومســتهلك حيــث كان يتــم التبــادل نقــدا أو  بالمقايضــة.    
وقــد كان التعامــل بالذهــب شــائعا خاصــة قيمــة الدينــار المرابطــي 4.72 غ )المثقــال(. وقد ســاهمت 
الطــرق التجاريــة علــى مــدى قــرون في ازدهــار  التبــادل التجــاري بين بلاد الســودان وبلدان شــمال 
إفريقيــا، فمــن بلاد الســودان يجلــب الذهــب والعبيــد والكــولا والصمــغ والعــاج والجلــود والتوابــل، 
ومــن المغــرب والشــرق يجلــب الملــح و قضبــان الحديــد و النحــاس والقمــاش والحلــي والكتــب 
التــي بفضلهــا انتشــرت الثقافــة العربيــة الإسلاميــة في بلــدان إفريقيــا الســوداء، وكانــت أرباحهــا أكثر 
مــن أربــاح باقــي الســلع خاصــة في  تمبكتــو حســب روايــة أبــو الحســن الــوزان »ليــون الإفريقــي «.
ــة.وكان  ــا الغربي ــبة لإفريقي ــاة بالنس ــب الحي ــكل عص ــرون تش ــدة ق ــرق لم ــذه الط ــت ه وظل
ــاو  ــالي وغ ــة وم ــة غان ــل إمبراطوري ــة مث ــك الأفريقي ــار الممال ــر في ازده ــل دور كبي ــارة القواف لتج
وســونغاي، وكان الملــوك يحرصــون علــى تأميــن هــذه الطــرق  ويجنــون أمــوالا كثيــرة مــن 
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الضرائــب  علــى هــذه التجارة.ورغبــة منهــم في مراقبــة جميــع الطــرق المؤديــة إلى الســودان زحــف 
الســعديون علــى تــوات واســتولوا عليهــا ســنة 1530م ثــم واصلــوا زحفهــم نحــو الجنــوب فاســتولوا 

علــى تمبكتــو وغــاو عاصمــة صونغــاي.
2 - المســالك الصحراويــة: شــكلت  المســالك الصحراويــة محــاور ربــط  بيــن إفريقيــا 
الغربيــة والعالــم الخارجي.وهــذه المســالك عبــارة عــن طــرق ارتبــط ازدهارهــا بالقوافــل التجاريــة 
ووجــود الواحــات الصحراويــة التــي تعتبــر   محطــات هامــة ينشــط فيهــا التبــادل التجــاري  
إضافــة  لدورهــا كمحطــة اســتراحة  وتــزود بالميــاه  للقوافــل التــي تقطــع  مســافات  طويلــة.  .وقد 
تــم  تحديــد أهــم الطــرق التجاريــة  الصحراويــة  عــن طريــق المؤرخيــن والجغرافييــن والرحالــة 

العــرب  مثــل ابــن بطوطــة واليعقوبــي وحســن الــوزان المعــروف ب »ليــون الافريقــي «.
أهم الطرق التجارية الصحراوية:

-الطريق الرابط بين  أودغست وتامدلت بالمغرب الاقصى:
شــهد هــذا الطريــق إزدهــارا كبيــرا في الفتــرة مابين القــرن 8 و 12م، وكانت المســافة بيــن تامدلت 
في المغــرب في الشــمال و أودغســت في الجنــوب 90 يومــا، أي مــا يقــارب  2700كــم  علــى اعتبــار أن 
ًـا للتــزود بالمــاء والراحــة وتحديــات الســفر فإنهــا  القافلــة  تقطــع يومــا 30كــم  وإذا نزعنــا منهــا أيام�
ســتظل تزيــد علــى 2000كــم، وقــد تراجــع هــذا المحــور بعــد ســقوط إمبراطوريــة غانــة  لصالــح 

طــرق أخــرى اعتبــرت أكثــر أمنــا.
ــرق التجاريــة. وذلــك لعــدة  ــق سجلماســة – تغــازة- تمبكتــو: يعتبــر مــن أهــم الط - طري
ــن  ــتخرج م ــح المس ــب المل ــم  جل ــث يت ــب، حي ــح والذه ــادل المل ــواد التب ــة م ــا نوعي ــباب منه أس
تغــازه إلى بلاد الســودان حيــث يقايــض بالذهــب، كمــا شــكل  طريــق التواصــل بيــن إمبراطوريــة 
ــرورا  ــرام  م ــت الله الح ــج  إلى بي ــرق الحجي ــم ط ــن أه ــر م ــه يعتب ــا أن مـالي والعال�ـم الخارج��ي؛ كم ـ

ــنة 1350 م. ــق س ــذا الطري ــة ه ــن بطوط ــلك اب ــد س ــوات، وق بالت
ــع  ــام، وم ــريان اله ــذا الش ــن ه ــر  م ــكل  كبي ــاو بش ــي وغ ــو وادجن ــدن  تمبكت ــتفادت م ــد اس وق

ــن. ــدام الأم ــرا لانع ــق نظ ــذا الطري ــة ه ــت أهمي ــرن 14 م تراجع ــة  الق بداي
- الطــرق الرابطــة بيــن الســودان الأوســط والمغــرب الأوســط: إثــر تراجــع طريــق 
اور  أخــرى ربط�ـت بي�ـن وـسـط الس��ودا ن والمغـ�رب الأوـسـط؛ حيــث  سجلماس�ـة نـشـطت محـ�

ازدــهر طرــيق  ورقــلة في الجزاــئر.
 ومن أقدم طرق السودان الأوسط الطريق الرابط بين فزان وغاو.

طريق درب الأربعين:
ــرق  ــذه الط ــع ه ــة. وتتقاط ــرق الصحراوي ــم الط ــن أه ــر م ــور، وتعتب ــر بدارف ــط مص ــي ترب وه
العموديــة مــع طــرق أفقيــة نشــطة جــدا تربــط محطــات ذات أهميــة في تجــارة القوافــل مثــل 
ولاتــة، تمبكتــو، غــاو، دارفــور، النيــل الأزرق  ثــم موانــئ  البحــر الأحمــر ومنهــا إلى مكــة أو المحيــط 

نـدي. الهـ
ــتنتج: أن الطــرق التجاريــة ســاهمت  في الربــط بيــن الشــمال الافريقــي وبلاد الســودان.   نس
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وأنهــا لــم تكــن تجاريــة فحســب بــل لعبــت دورا حضاري�ًـا في ربــط الشــمال بالجنــوب كمــا أن بعضــا 
منهــا يعتبــر طريقــا للحــج، وأن إزدهارهــا وتراجعهــا إرتبــط بوجــود الأمــن.

3-تراجــع التجــارة الصحراويــة: كان لوصــول الاوربييــن  للشــواطئ الأطلســية دور كبيــر 
في تراجــع التجــارة الصحراويــة حيــث أقامــوا مراكــز  للتبــادل التجــاري  ممــا حــول مســار الطــرق 
التجاريــة حيــث تحولــت إلى الســواحل فأصبحــت مســاراتها مــن الشــرق إلى الغــرب،  كمــا 
تغي��رت مـ�واد التبـ�ادل التجــاري؛  حيــث أصبــح الإنســان الافريقــي ســلعة  لإعمــار العالــم الجديــد، 
إضافــة إلى ذلــك تراجعــت أهميــة المنتجــات المحليــة في وجــه المنافســة  الأوربيــة التــي تســعى 

للســيطرة وربــط الاقتصــاد المحلــي بهــا.
الملخص:

شــكلت التجــارة الصحراويــة عامــل ربــط بيــن الشــمال الإفريقــي خلال الفتــرة القــرن 8م- 15م 
وبلاد الس��ودان؛ حيــث ســاهمت في ازدهــار الممالــك  الســودانية مملكــة مالي-والســونغاي، وقــد 

تعــددت مســالك التجــارة، وتنوعــت المــواد التجاريــة، ولعــل أهــم الطــرق التجاريــة هــي:
- طريق أودغوست -تادملت. 

- طريق سجلماسة -تغازة -تمبكتو.
ورقلــه-بلاد  طريــق  محاورهــا  وأهــم  الأوســط،  المغــرب  الأوســط-  الســوادن  طريــق   -

الــسودان.
وقــد ســاهمت   الطــرق التجاريــة   في ازدهــار التبــادل التجــاري بيــن الجنــوب بــاد الســودان 
وبلــدان شــمال إفريقيــا، فمــن بــاد الســودان يجلــب الذهــب   والكــولا والصمــغ، والعــاج، والجلــود، 

والتوابــل. ومــن الشــمال يجلــب الملــح والنحــاس والقمــاش والحلــي.
تعتبــر " الرفكــة" إلى وقــت قريــب مثــالا للتجــارة الصحراويــة المحليــة حيــث كانــت وســيلة 

التــزود بالميــرة لــدى الموريتانييــن.
أسئلة تقويم:

1- ما  أهم الطرق التجارية الصحراوية؟
2- ما أهم مواد التبادل التجاري عبر الصحراء؟

3- حدد على خريطة  طريق أودغست-سجلماسة.
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الوحدة الرابعة: نماذج من الصراع
 بين العالم الإسلامي والغرب 

المسيحي
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الحروب الصليبيةالدرس الثاني عشر:

الأهداف:
 أن يكون التلميذ قادرا على:

- فهم الأسباب الاقتصادية والدينية والسياسية للحروب الصليبية.
- معرفة أهم مراحل الحروب الصليبية.

- معرفة نتائج الحروب الصليبية.
النشاط الأول: خريطة الممالك الصليبية بعد  الحملة الصليبية الأولى 

يعتبــر القــرن 5 هــج /11م  قــرن الحــروب الدينيــة التــي نظمتهــا 
الكنيـسـة ـضـد العاـلـم الإسلاـمـي.

1- أسباب الحروب الصليبية:
نمــوا   الغربيــة  أوروبــا  شــهدت  الاقتصاديــة:   الأســباب 
ديمغرافيــا كبيــرا ممــا شــكل ضغطًًــا  علــى المــوارد الاقتصاديــة 
التــي لــم تعــد قــادرة علــى   ســد حاجيــات الســكان  ممــا أدى  إلى   
صــراع اجتماعــي  خلفيتــه اقتصاديــة، وقــد دفــع هــذا الوضــع 

ــروة. ــدة للث ــادر جدي ــن مص ــث ع ــا إلى البح ــمال أوروب ــراء في ش ــة الأم ــن، وخاص الأوروبيي
الأســباب الدينية: نتيجة للوضع  السياســي المضطر ب في بلاد الشــام  تحت الحكم الســلجوقي 
القــرن 11م و نتيجــة للصــراع بيــن الأمــراء؛  انعــدم الأمــن  وتفشــى الاقتتــال  ممــا  جعــل الكنيســة  
تنتهــز الفرصــة للدعايــة للاســتيلاء علــى المناطــق المقدســة فقامــت بتأليــب المســيحيين  للقيــام 

بحملــة صليبيــة لوضــع الأماكــن المقدســة تحــت ســلطة البابــا.
 الأســباب السياســية:  شــكل توســع السلاجقــة في آســيا الصغــرى؛ ومحاولاتهــم للســيطرة علــى 
القســطنطينية؛ غربــا ســببا لطلــب البيزنطييــن الدعــم  مــن الكنيســة  في رومــا، لذلــك دعــت 

ــن. ــة البيزنطيي ــوب إعان ــة إلى وج ــة الغربي الكنيس
مراحــل الحــروب الصليبيــة: بــدأت الحــروب الصليبية بدعــوة البابا أوربــان الثاني المســيحيين 

إلى انتــزاع الأماكــن المقدســة في فلســطين مــن  المســلمين، ومــن أبرز هــذه  الحــملات الصليبية:
ا- الحملــة الشــعبية أو حملــة العامــة: ويتزعمهــا الناســك بطــرس الــذي جــاب المــدن الأوروبيــة 
ــه  ــطنطينية ومع ــل القس ــم ووص ــرق وغيره ــاع الط ــن وقط ــن فلاحي ــعبية م ــات الش ــا الفئ معبئ

ــة. ــل السلاجق ــن قب ــه م ــى حملت ــاء عل ــم القض ــد ت ــنة 1096 م ، وق ــل س 15000 مقات
ب- حملــة الأمــراء: وهــي حملــة تزعــم الدعــوة لهــا ساســة و أمــراء و بمباركــة مــن رأس الكنيســة 

البابــا أوربــان الثانــي. وكانــت هــذه الحملــة عبــارة عــن أربعــة جيــوش.
انطلــق معظمهــا مــن  فرنســا في اتجــاه القســطنطينية  وقــد انضــم إليهــا الآلاف مــن المتطوعيــن  
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ــور  ــع الإمبراط ــا م ــق قادته ــن، واتف ــن المقاتلي ــات الآلاف م ــة مئ ــوش الأربع ــذه الجي ــدد ه ــغ ع وبل
البيزنطــي علــى أن يــردوا عليــه مــا ســلبه السلاجقــة مــن الأراضــي البيزنطيــة في آســيا الصغــرى.
وقــد نجحــت هــذه الحملــة في هزيمــة السلاجقــة ســنة 1097 م/491هــج، وقدأقامــت القــوات 
الصليبيــة إمــارات في المناطــق التــي احتلتهــا هــي: إمــارة الرهــا: وهــي أول إمــارة صليبيــة في 
الشــرق، وكان ســكانها مــن الأرمــن، وإمــارة أنطاكيــة. وقــد حاصرهــا الصليبيــون وانتزعوهــا 
مــن السلاجقــة وإمــارة طرابلــس، أمــا بيــت المقــدس فقــد ســهل ســقوطه تحالــف الصليبيــن مــع 
حــكام المــدن العربيــة الصغــار، مثــل حمــاه وطرابلــس وغيرهــا ومهــدوا لهــم الدخــول إلى القــدس 
بعــد؛ حصــار دام 40 يومــا فســقطت ســنة 492هــج/1099م وأصبــح صاحــب الســلطة فيهــا يلقــب 

ــا. ــة له ــثلاث تابع ــرى ال ــق الأخ ــون المناط ــر الصليبي ــك. واعتب بالمل
استرجاع المسلمين لمدينة الرها وبيت المقدس:

اســترجع عمــاد الديــن زنكــي الــذي عينــه السلاجقــة واليــا علــى الموصــل الرهــا مــن الصليبييــن 
ســنة 539هــج/1144م.

وبحلــول الدولــة الأيوبيــة محــل الفاطمييــن بمصــر، ظهــرت قــوة جديــدة بالمشــرق بقيــادة صلاح 
ــر  ــج،/1187م ويأس ــن 583ه ــة حطي ــن في موقع ــزم الصليبيي ــتطاع أن يه ــذي اس ــي ال ــن الأيوب الدي

ملكهــم، ويعيــد مدينــة القــدس إلى أيــدي المســلمين.
وكانــت نهايــة الصليبييــن بالمشــرق الإسلامــي في عهــد المماليــك- أواســط القــرن 7هــج- 13م 
،يقــول ابــن الأثيــر: »فلمــا رأى الفرنــج شــدة قتــال المســلمين، وتحكــم المجانيــق بالرمــي المتــدارك 
وتمكــن النقابيــن مــن النقــب ، وأنهــم قــد أشــرفوا علــى الــهلاك، اجتمــع مقدموهــم يتشــاورون فيمــا 
يأتــون ويــذرون ، فاتفــق رأيهــم علــى طلــب الأمــان وتســليم بيــت المقــدس إلى صلاح الديــن ، 

فأرســلوا جماعــة مــن كبرائهــم وأعيانهــم في طلــب الأمــان«، الكامــل- لابــن الأثيــر، ص548.
نتائــج الحــروب الصليبيــة: مثلــت الحــروب الصليبيــة إحــدى المراحــل الهامــة التــي ســمحت 
للمســيحيين بمعرفــة الحضــارة الإسلاميــة حيــث  إن الكثيــر  مــن المشــاركين في هــذه الحــملات 
خاصــة مــن الأمــراء أصبحــوا يميلــون إلى الخــروج عــن ســلطة  البابــا والكنيســة  نتيجة لمــا اطلعوا 

عليــه مــن أنظمــة حكــم لــدى المســلمين في حيــن كانــت أوروبــا  تعيــش في العهــود الإقطاعيــة.
أمــا علــى مســتوى العالــم الإسلامــي: فقــد ســاهمت الحــروب الصليبيــة في وحــدة المســلمين  
ــة الغــزاة، وهومــا كان مــن نتائجــه اســتعادة الأراضــي  حيــث زادت مــن وعيهــم بضــرورة محارب
المحتلــة، والقضــاء علــى الإمــارات النصرانيــة  وتحريــر القــدس، ورغــم انتهــاء الحــروب الصليبيــة 
فــإن الصــراع بيــن المســلمين والنصــارى اســتمر خلال القــرون المواليــة حتــى ســقوط غرناطــة 

ــج/1492م. ــنة 897ه س
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الملخص.
 نظمــت الكنيســة البابويــة  حــملات متعــددة ضــد العالــم الإسلامــي،  عرفــت بالحــروب الصليبيــة 
ــار   ســنة1096م /490هــج بدايــة   ــى بيــت المقــدس، ويمكــن اعتب ــا الســيطرة عل وكان الهــدف منه
الحــروب  الصليبيــة، وقــد كانــت حملــة الأمــراء أكثــر  الحــملات نجاحــا حيــث ســيطرت  علــى 
أراضٍٍ وأقامــت إمــارات مســيحية بالشــرق  ســنة 1097 م/491هـــ، وقــد تمكــن المســلمون  فيمــا بعــد  
في عهــد الدولــة الأيوبيــة بقيــادة صلاح الديــن الأيوبــي مــن اســترجاع بيــت المقــدس  بعــد معركــة 

حطيــن 583هــج،/1187م التــي أنهــت الوجــود الصليبــي بالمشــرق.
أسئلة تقويمية:

1- ما أسباب الحروب الصليبية؟
2- ما أطوار الحملات الصليبية؟

3- حدد على خريطة اتجاهات الحملات الصليبية.
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الدرس الثالث عشر:

 الدولة العثمانية؛ النشأة التنظيم – أسباب الضعف والسقوط
أهداف الدرس: 	

 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على: 
- معرفة طبيعة التنظيم الإداري في الدولة العثمانية.

- توطين الفتوحات العثمانية على خريطة.
- تحديد مظاهر ضعف وأسباب سقوط الدولة العثمانية. 

العــرض: 	
تأسســت الدولــة العثمانيــة في أواخــر القــرن 13م في الجــزء الشــمالي الغربــي مــن شــبه جزيــرة 
الأناضــول، واســتطاعت أن تكــون إمبراطوريــة عظمــى بلغــت أوج امتدادهــا في القــرن 16م،  
فأصبحــت تبســط نفوذهــا علــى معظــم البلــدان الإسلاميــة المطلــة علــى حــوض البحرالأبيــض 
المتوســط، وقســما مــن أوروبــا، ومؤسســهاعثمان الأول بــن آرطغــرل، وقدجعــل حكمهــا في عقبــه 

وراثيــا مــن نهايــة القــرن الثالــث عشــر إلى نهايــة الربــع الأول مــن القــرن العشــرين.
 ينتمــي العثمانيــون إلى القبائــل التركيــة التــي كانــت تســكن شــمالي بحــر قزويــن قبــل أن تهاجــر 
ــم،  ــف إليه ــولي الزاح ــر المغ ــن الخط ــا م ــرل خوف ــة آرطغ ــول( بزعام ــرى ) الأناض ــيا الصغ إلى آس
وقــد خلــف آرطغــرل ابنــه عثمــان، مؤســس الدولــة العثمانيــة، وقــد ورث العثمانيــون الدولــة 
ــة 1288م ، كمــا فتحــوا القســطنطينية وأســقطوا العــرش البيزنطــي ســنة 1453م  الســلجوقية سنـ
وكان ذلــك علــى يــد  محمــد الثانــي الملقــب » محمــد الفاتــح« الــذي أطلــق علــى عاصمــة بيزنطــة  

ــة العثمانيــة. ــا عاصمــة الدول ــة الإسلام ( وجعله قســطنطينية  اســم  اســطنبول  )مدين

أولا: التنظيم الإداري في الدولة العثمانية:
النشاط الأول: اقرأ النص وتأمل الخريطة والصورة واستنتج

نص عن أصول العثمانيين:
»في منطقــة مــا وراء النهــر والتــي تســمى اليــوم تركســتان )...( اســتوطنت عشــائر الغــز وقبائلهــا الكبــرى، تلــك 
المنطقــة وعرفــوا بالتــرك أو الأتــراك، ثــم تحركــت هــذه القبائل في النصــف الثاني مــن القرن الســادس الميلادي 
)...( مــن موطنهــا الأصلــي نحــو آســيا الصغــرى في هجــرات ضخمــة )...( فالبعــض يــرى أن ذلــك بســبب عوامــل 
اقتصاديــة، فالجــدب الشــديد وكثــرة النســل جعلــت هــذه القبائــل تضيــق ذرعــا بمواطنهــا الأصليــة )...( وبعــض 
يعــزو تلــك الهجــرات لأســباب سياســية، حيــث تعرضــت تلــك القبائــل لضغــوط كبيــرة مــن قبائــل أخــرى أكثــر 

منهــا عــددا وقــوة هــي المغوليــة، فأجبرتهــا علــى الرحيــل«. 
                         د. علي محمد الصلابي، الدولة العثمانية، عوامل النهوض وأسباب السقوط، ص: 52

تبــع العثمانيــون تنظيمــا بســيطا لدولتهــم، حيث ابتكــروا جهازيــن إداريين للحكم: جهــاز إداري 
مركــزي وجهــاز إداري محلــي، وكان يتــم اتبــاع هرميــة معينــة في كل جهــاز منهــا، وكان الســلطان 
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بوصفــه حاكــم البــاد، وخليفــة المســلمين يقــع علــى قمــة هــذا الهرم، وقــد أخــذ العثمانيــون بالكثير 
مــن العــادات العربيــة والفارســية والبيزنطيــة في تنظيمهــم للأجهــزة الإداريــة، ودمجــوا معهــا بعــض 
العــادات التركيــة القديمــة، وصهروهــا كلهــا في بوتقــة واحــدة مميــزة، ممــا جعــل الدولــة العثمانيــة 

تظهــر بمظهــر الوريــث الشــرعي لجميــع تلــك الحضــارات التــي ســبقتها. 
1- الجهاز الإداري المركزي

يتكون الجهاز الإداري المركزي من:
أ- الســلطان وحاشــيته: تعتبــر السلالــة العثمانيــة أطــول سلالات الأســر الإسلاميــة الحاكمــة 
عمــرا، وكان رأس الأســرة هــو الســلطان، وهــو في نفــس الوقــت رأس الدولة، وخليفة المســلمين. 
وكان يشــار إليــه باســم »باديشــاه« بمعنــى »ملــك الملوك« أو »ســيد الملــوك«، وكان يحكــم الدولة 
ًـا مطلق�ًـا، ولا يقيــده إلا حــدود الشــريعة الإسلاميــة، حيــث كان شــيخ الإسلام يتمتــع بســلطة  حكم�
عــزل الســلطان لــو ثبــت أنــه تخطــى حــدود الشــريعة أو أصيــب بعاهــة عقليــة أو جســدية تمنعــه 
مــن ممارســة عملــه والاهتمــام بشــؤون العبــاد علــى أكمــل وجــه، وقــد كان السلاطيــن الأوائــل، 
الذيــن بلغــت الدولــة في عهدهــم ذروة مجدهــا وقوتهــا ملتزميــن بحــدود الشــريعة عــادة. وبعد عهد 
الســلطان ســليمان القانونــي أصيــب الــبلاط العثمانــي بفســاد شــديد اســتمر حتــى تــولي الســلطان 
مصطفــى الرابــع العــرش، فقــد حكــم خلال هــذه المــدة ثمانيــة عشــر ســلطانًاً، لــم يكــن أحــد منهــم 
علــى مســتوى يؤهلــه لأن يمــارس الحكــم إلا بواســطة وزراء كانــوا أحيانــا مثــالا للفســاد، وأحيان�ًـا 
أخــرى مشــفقين علــى الدولــة مــن الانهيــار، كمــا كانــوا يقومــون بإصلاحــات تعطــي الدولــة 
ــا مــن إدارة أمورهــا لســنوات معــدودة. كانــت الأســرة العثمانيــة أســرة تركيــة مــن  حيويــة تمكنه
الناحيــة العرقيــة، وفي واقــع الأمــر أصبــح البيــت العثمانــي في ذروة اتســاع الدولــة عبــارة عــن مزيــج 
ثقــافي واســع للحضــارات المجــاورة، الأمــر الــذي جعــل العنصــر التركــي للدولــة يفقــد هيمنتــه مــع 
مــرور الزمــن، وأصبحــت الدولــة ككل يشــار إليهــا في أوربــا باســم المشــرق كان لــكل ســلطان ختــم 
خــاص بــه يصنــع في بدايــة عهــده ويســتخدمه لختــم الفرمانــات والرســائل التــي يبعثهــا للملــوك 
ر شــكل الطغراء  والأباطــرة وغيرهــم مــن الحــكام، ويُُعــرف هــذا الختم باســم »الطغــراء«، وقــد تطّوّ
منــذ أن ابتدعهــا الســلطان أورخــان الأول حتــى عهــد الســلطان ســليمان القانونــي، عندمــا اتخــذت 
شــكلًاً ثابتــا اســتخدمه باقــي السلاطيــن الذيــن تلــوه، وقداســتمر السلاطيــن هــم الحــكام الفعليين 
للدولــة منــذ عهــد مصطفــى الرابــع حتــى عبــد الحميــد الثانــي، بعدهــا أصبــح تســيير أمــور الــبلاد 
بيــد جمعيــة الاتحــاد والترقــي وأصبــح الســلطان مجــرد أداة في أيديهــم يســيرونها كمــا يشــاؤون، 
ــن  ــلطان م ــب الس ــد أن كان لق ــلمين « بع ــة المس ــن وخليف ــلطان العثمانيي ــه إلى »س ــول لقب وتح
ــي مــثلا كان يُُلقــب »ســلطان  ــم ســابقا، فالســلطان ســليمان القانون أطــول ألقــاب الحــكام في العال
السلاطيــن وبرهــان الخواقيــن و أميــر المؤمنيــن و خليفــة رســول رب العالميــن، متــوج الملــوك 
ظــل الله في الأرضيــن وســلطان البحريــن وخــادم الحرميــن الشــريفين، ملــك الأناضــول وممالــك 

كثيــرة أخــرى، الســلطان ســليمان خــان بــن الســلطان ســليم خــان بــن الســلطان بايزيــد خــان.
يســاعد الســلطان في الحكــم جهــاز إداري يعــرف باســم الديــوان ويتكــون مــن الصــدر الأعظــم 
وأفــراد الطبقــة الحاكمــة، التــي يشــار إلى أفرادهــا باســم »العســاكرة« أو »العســكر«، ومفردهــا 
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»عســكري«، وهــي تشــمل: الدفتــردار، أي الشــخص المكلــف بالشــؤون الماليــة وحســاب مــوارد 
ــؤون  ــيير الش ــف بتس ــذي يتكل ــكري ال ــف العس ــو الموظ ــا، وه ــة باش ــا؛ الكاهي ــة ومصاريفه الدول
العســكرية للدولــة؛ الشــاويش باشــا باشــا؛ وهــو موظــف ينفــذ الأحــكام القضائيــة التــي يصدرهــا 
القضــاة؛ ورئيــس الكتــاب، وشــيخ الإسلام وطبقــة العلمــاء. يعتبــر الســلطان العثمانــي هــو صاحــب 
القــرار النهائــي الفاصــل في أغلــب الأحيــان، وقــد اســتمر الأمــر علــى هــذا المنــوال حتــى عهــد 
الســلطان مــراد الرابــع عندمــا ازداد نفــوذ الديــوان وأخــذ السلاطين لا يشــاركون في جلســاته أكثر 
فأكثــر، وقــد جــرت العــادة منــذ العهــد العثمانــي علــى إطلاق تســمية البــاب العــالي علــى الحكومــة 
العثمانيــة، وهــي تســمية تعنــي في الأصــل قصــر الســلطان، ومــع مــرور الوقــت أصبــح المقصــود 
بالبــاب العــالي: أعلــى ســلطة تتجســد في قــوة الســلطان المســتمدة مــن قــوة جيشــه. وخلال 
مــدة القرنيــن 17 و18، ضعــف اهتمــام السلاطيــن بمزاولــة شــؤون الدولــة. وكان عــدد مــن هــؤلاء 
السلاطيــن، قبــل أن يتولــوا العــرش، ســجناء في دار الحريــم أو في أقبيتــة، ممــا انعكــس ســلبًًا علــى 
ســلوكهم خلال توليهــم الحكــم، ومنهــم مــن كان شــديد الإســراف في الأبهــة والقتــل، فيمــا البعــض 
الآخــر شُُــغل بالقنــص ومعاقــرة الخمــر والفســاد والســطو علــى ماليــة الدولــة وأخــذ الرشــوة وبيــع 
المناصــب، وكان لنســاء القصــر تأثيرهــن القــوي علــى السلاطيــن، وخصوصــا في القــرن الســابع 

عشــر، حيــث كانــت الدولــة في بعــض الأوقــات تحــت حكمهــن.
يعتبــر كثيــر مــن المؤرخيــن أن مــن أعظــم سلاطيــن الدولــة العثمانيــة علــى الإطلاق، محمــد 
الثانــي )الفاتــح(؛ صاحــب بشــارة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- حيــن قــال: لََتُُفْْتََحََــنَّّ 
القســطنطينيةُُ، ولنعــم الأميــرُُ أميرُُهــا، ولنعــم الجيــشُُ ذلــكََ الجيــشُُ، فهــو فاتــح القســطنطينية 
وهــو ســابع السلاطيــن العثمانييــن وتعتبــر فتــرة حكمــه حقبــة تحــول عظيــم، حيــث أصبحــت 

ــا وامتدادهــا. ــة العثمانيــة إمبراطوريــة شــامخة علاوة علــى عظمه الدول
ب- الصــدر الأعظــم: يعتبــر منصــب الصــدر الأعظــم هــو أعلــى مناصــب الدولــة بعــد منصب 
ــن  ــوان، وم ــس الدي ــوزراء ورئي ــس ال ــب دور رئي ــب يلع ــذا المنص ــوأ ه ــن يتب ــلطان، وكان م الس
صلاحياتــه تعييــن قــادة الجيــش وجميــع أصحــاب المناصــب الإداريــة المركزيــة أو الإقليميــة 
كان لقــب »الوزيــر« هــو المســتخدم خلال المراحــل الأولى للدولــة العثمانيــة. وأول مــن لقــب 
بالصــدر الأعظــم كان الوزيــر »خليــل خيــر الديــن باشــا« وزيــر الســلطان مــراد الأول، والغــرض 
مــن اللقــب الجديــد هــو تمييــز حامــل الختــم الســلطاني مــن الــوزراء الآخريــن. بــدأ اللقــب 
ــا لهمــا  ــا وإن كان الجديــد »الصــدر الأعظــم« يحــل محــل اللقــب القديــم »وزيــر أعظــم« تدريجي
ــل  ــم مث ــدر الأعظ ــدة للص ــاب جدي ــرت ألق ــي ظه ــخ العثمان ــة، وخلال التاري ــى والرتب ــس المعن نف
ــد  ــم، وق ــردار الأعظ ــرم والس ــردار الأك ــة والس ــب الدول ــق وصاح ــل المطل ــالي والوكي ــدر الع الص
بــرزت أهميــة الصــدور العظــام بعــد عهــد الســلطان ســليمان القانونــي، عندمــا أصبحــوا يتولــون 
شــؤون الدولــة، ومــن أشــهرهم  »آل كوبــرولي»  وبعــد فتــرة التنظيمــات في القــرن التاســع عشــر، 
أصبــح مــن يتــولى منصــب الصــدر الأعظــم يقــوم بــدور أكبــر ممــا هــو في منصــب رئيــس الــوزراء 
في الملكيــات الغربيــة. وبعــد إقــرار دســتور ســنة 1908 أصبــح الصــدر الأعظــم مســؤولا عــن أعمالــه 

أـمـام البرلـمـان.
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2-  الجهاز الإداري المحلي
أ- الولايــات: نظــرا لاتســاع رقعــة الدولــة فقــد قســمها العثمانيــون إلى ولايــات أو »إياليــات«، 
ــاء  ــة إلى أحي ــواح، وكل ناحي ــنجق إلى ن ــات، وكل س ــناجق أو مقاطع ــة إلى س ــموا كل ولاي ــم قس ث
وحــارات، وكان حاكــم الولايــة، أو الــوالي ولقبــه »الباشــا «، تابعــا للحكومــة المركزيــة في الآســتانة، 
في حيــن كان حاكــم الســنجق، أو »الحكمــدار« ولقبــه «البيــك »تابعــا للباشــا، وكان حاكــم الناحيــة، 
ولقبــه »الآغــا« تابعــا للبيــك، وكان علــى رأس كل حــي أو حــارة »مختــار« تابــع للآغــا.  يقــوم الــوالي 
بإعــادة شــراء منصبــه مــن الصــدر الأعظــم كل ســنة، فــكان طبيعيــا أن يعمــد إلى ابتــزاز مــا دفــع مــن 
الضرائــب الباهظــة التــي كان يفرضهــا علــى الرعيــة ومــن الموظفيــن الخاضعيــن لســلطته، كمــا 
كان طبيعيــا أن يعمــد هــؤلاء الموظفــون بدورهــم إلى ابتــزاز المــال بمختلــف الوســائل مــن أفــراد 

الـشـعب.
كانــت ولايــة مصــر هــي أهــم الولايــات قاطبــة وســميت ب»إيالــة مصــر« باعتبارهــا ســلطنة 
ــة  ــن كاف ــر م ــا أكب ــات وخراجه ــائر الولاي ــن س ــا ع ــم فيه ــام الحك ــتلاف نظ ــة لاخ ــابقة بالإضاف س

خـل سـي لدـ صـدر أساـ يـات ومـ الولاـ
ــي  ــا رق ــرا م ــة، وكثي ــة العثماني الخزان
ــن والي  ــدر أعظــم ويعي ــر كص والي مص
بنــاء علــى فرمــان خــاص مــن  مصــر 
العلويــة،  الأســرة  عهــد  وفي  الســلطان. 
عــن  مســتقلة  شــبه  مصــر  أصبحــت 
خــراج  أن  حتــى  العثمانيــة  الدولــة 
مصــر اعتبــر إتــاوة مــن حينهــا. وحــاز 
ولاة مصــر في هــذه الفتــرة بألقــاب لــم 
ــد  ــحََ محم ــث من ــم حي ــا غيره ــظ به يح
علــي لقــب الخــان وهــو لقــب خــاص 
بالسلاطيــن، كمــا حــاز عــدد منهــم علــى 
لقــب »خديــوي«. وأصبــح الخديــوي 

ينــادى كمــا ينــادى الصــدر الأعظــم، يليهــا في ترتيــب الأهميــة ولايتــي المجــر )بودابســت( والشــام 
ثــم ولايــة بلغــراد. تميــز والي الشــام عــن غيــره مــن الــولاة بإضافــة منصــب إمــارة الحــج عليــه، 
وكانــت مهمــة »أميــر الحــج« الإشــراف علــى قافلــة الحــج الشــامي التــي تضــم حجاجــا مــن أنحــاء 
بلاد الشــام والآناضــول والبلقــان، وتأميــن مــا يلــزم لسلامــة الحجــاج، مــن مــاء وجنــود ودليــل 
خبيــر بالطريــق أو أكثــر مــن دليــل، وغيــر ذلــك مــن الأمــور، وكان عــدد ولايــات الدولــة يتفــاوت 
ــدان، أو بســبب دمــج بعــض الولايــات  بيــن الحيــن والآخــر، وفــق مــا تكســبه أو تفقــده مــن البل

ببــعض.
أنشــأ العثمانيــون خلال بعــض الفتــرات مــن تاريخهــم تقســيمات إداريــة محليــة جديــدة، 
ففــي عهــد التوســع والفتوحــات أصبحــت الدولــة تضــم ألويــة جديــدة كان مــن الصعــب ربطهــا 
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بالعاصمــة، فاضطــرت إلى ضــم عــدد منهــا في ولايــة واحــدة، وعيــن علــى رأس كل ولايــة أميــر 
أمــراء الألويــة، ولقبــه »بكلــر بــك«، كمــا أنشــأ العثمانيــون نظــام »المتصرفيــة« خلال فتــرة أفــول 
نجــم الدولــة، بضغــط مــن الأوروبييــن، وهــذا النظــام يهــدف بالأســاس لحمايــة الأقليــات الدينيــة 
المســيحية في الدولــة وإعطائهــا نوعًًــا مــن الاســتقلال الذاتــي، كمــا هــو الحــال في متصرفيــة جبــل 
لبنــان، أو لحمايــة بعــض المناطــق المقدســة عنــد أهــل الكتــاب عمومــا، مثــل متصرفيــة القــدس. 
وكان يُُعيــن علــى رأس المتصرفيــة موظــف عثمانــي يُُعــرف باســم »المتصــّرّف«. وفي حالــة 

متصرفـيـة جـبـل لبنان،يـجـب أن يـكـون مـسـيحيا عثمانـيـا غـيـر لبناـنـي أو ترـكـي. 
3- البرلمــان والدســتور العثمانــي: ترجــع بدايــة الحيــاة الدســتورية في الدولــة العثمانيــة إلى 
عــام 1808م، وهــو العــام الــذي تبــوأ فيــه الســلطان محمــود الثانــي عــرش الســلطنة، ففــي بدايــة 
ــرض  ــتانه وع ــاري في الأس ــس استش ــد مجل ــا إلى عق ــى باش ــم مصطف ــدر الأعظ ــا الص ــده دع عه
فيــه برنامجــا إصلاحيــا أبــرز مــا جــاء فيــه إلــزام حــكام الولايــات بالــولاء للســلطان، وتعهــد الدولــة 
المركزيــة بالطاعــة التامــة لقراراتــه، وحــدد الاتفــاق العلاقــات بيــن حــكام الولايــات بعضهــم 
ببعــض، وبالتــالي بيــن موظفــي الدولــة علــى أســاس ضمانــات متبادلــة قائمــة علــى العدالــة، وكاد 
هــذا الاتفــاق  يكــون أســاس دســتور حقيقــي للدولــة العثمانيــة، إلا أنــه لم يعــش طويلًاً، فالســلطان 
لــم يوقــع عليــه إلا مرغمــا، حيــن رأى نفســه مضطــرا لتصديقــه وإصــداره، بفعــل أنــه عــده انتقاصــا 
ــدار،  ــل البيرق ــا قُُت ــك عندم ــتطاع ذل ــة، واس ــنوح أول فرص ــد س ــاءه عن ــرر إلغ ــذا ق ــلطته، ل ــن س م

وخلال الـسـنوات التالـيـة أخـضـع الـسـلطان الولاـيـات العثمانـيـة لحكوـمـة مركزـيـة قوـيـة.
صــدرت في عهــد الســلطان عبــد المجيــد الأول قوانيــن إصلاحيــة عــدة ذات طابــع شــبه 
دســتوري، مثــل منشــور الكلخانــة ومنشــور التنظيمــات الخيريــة، وينظــر بعــض المؤرخيــن إلى 
ــم  ــة في الحك ــادئ عام ــى مب ــتمالهما عل ــتوريتان لاش ــان دس ــا وثيقت ــى أنهم ــورين عل ــن المنش هذي
والإدارة، لكنهمــا في واقــع الأمــر لا يعــدان قانونيــن دســتوريين بفعــل أنهمــا لــم يقيــدا حرية الســلطان 
ــم ينشــئا المجالــس النيابيــة أو القضائيــة. وفي عــام 1876م  أو يحــدا مــن صلاحياتــه، كمــا أنهمــا ل
أنشــأ الســلطان عبــد العزيــز الأول مجلســا عــرف باســم »مجلــس أعيــان الولايــات« يتكــون مــن 
عضويــن عــن كل ولايــة، يختــاران مــن بيــن أصحــاب المعرفــة والاحتــرام، هدفــه إبــداء الــرأي 
ــة نظــره في  ــدي كل منهــم وجه ــى أن يب ــة، عل ــزة الدول ــى أجه ــا عل بالإصلاحــات الواجــب إدخاله
ذلــك. كانــت هــذه التجربــة الأولى مــن نوعهــا في تاريــخ الحيــاة النيابيــة في الدولــة العثمانيــة، إلا أنهــا 
ــم الشــك في  ــا، كمــا داخله ــى اســتيعاب المشــاكل برمته ــاءت بالفشــل لعــدم قــدرة المندوبيــن عل ب
نيــات الحكومــة المركزيــة. وأنشــأ الســلطان عبــد العزيــز الأول في عــام 1876م »مجلــس الدولــة« 
أو »شــوري دولــت«، الــذي تميــز بطابــع شــبه دســتوري، وشــملت اختصاصاتــه إعــداد مشــاريع 
القوانيــن للدولــة وإبــداء الــرأي للــوزارات بالمســائل الخاصــة بتطبيــق القوانيــن، كمــا كان بمثابــة 
محكمــة ينظــر في القضايــا الإداريــة ويحاكــم الموظفيــن المتهميــن بالانحــراف،  وقــد وُُصــف هــذا 

المجلــس بأنــه بدايــة انــطلاق لمجلــس النــواب.
اشــتهر الســلطان عبــد الحميــد الثانــي: بأنــه أول ســلطان دســتوري في تاريــخ الدولــة العثمانيــة، 
فقــد أعلــن دســتورا للــبلاد بعــد أن أقنعــه زعيــم تكتــل »اتفــاق الحميــة«  مدحــت باشــا أن الإقــدام 
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علــى هــذا العمــل يجعــل الــدول الأوروبيــة تتوقــف عــن تدخلهــا في الشــؤون الداخليــة للدولــة
ــة  ــكلت لجن ــد تش ــام، وق ــان والش ــيحيين في البلق ــا المس ــع الرعاي ــيصلح وض ــه س ــيما أن  لا س
عامــة برئاســة مدحــت باشــا، ولجــان فرعيــة لدراســة مشــروع الدســتور قبــل إصــداره، وانتهــت 
بعــد مــداولات طويلــة إلى وضــع هيــكل للنظــام البرلمانــي يقــوم علــى مجلســين: مجلــس شــيوخ 

يُُطلــق عليــه »مجلــس الأعيــان«، ومجلــس نــواب يُُطلــق عليــه »مجلــس المبعوثــان«.
تقييــد  علــى  ينــص  العثمانــي  الدســتور  كان 
الســلطة المطلقــة للســلطان وأنــه حامــي الديــن 
ــو  ــية، وه ــة قدس ــخصه بحرم ــع ش ــي، يتمت الإسلام
ــدد  ــد، وح ــام أح ــه أم ــن تصرفات ــؤول ع ــر مس غي
للرعايــا  العاّمّــة  والحقــوق  وعاصمتهــا  الدولــة 
الصــدر  ســلطات  مــن  كثيــرًًا  الدســتور  وانتقــص 
جعــل  للســلطان.  وأعطاهــا  التنفيذيــة  الأعظــم 
أعضــاء  تعييــن  في  الحــق  للســلطان  الدســتور 
مجلــس الأعيــان مــدى الحيــاة، علــى أن لا تقــل 
مجلــس  أمــا  عامًًــا،  أربعيــن  عــن  العضــو  ســن 

المجلســان  وكان  انتخابــات عامــة،  إجــراء  طريــق  يعينــون عــن  فــكان أعضــاؤه  المبعوثــان 
يجتمعــان كل ســنة في دورة عاديــة، تبــدأ في الأول مــن شــهر نوفمبــر وتنتهــي في آخــر شــهر فبرايــر، 
ويحــق للســلطان تقديــم موعــد الــدورة أو اختصــار مدتهــا، وكانــت الحكومــة هــي التــي تقتــرح 
التشــريعات الجديــدة علــى البرلمــان، أمــا اقتراحــات أعضــاء المجلســين فيجــب أن تعــرض 
علــى الســلطان، فــإذا وافــق عليهــا يحيلهــا إلى البرلمــان عــن طريــق مجلــس الدولــة الــذي يوافــق 
عليهــا، وينتهــي الأمــر بصــدور موافقــة الســلطان، أمــا إذا رفــض أحــد المجلســين مشــروع قانــون 

فلا يعــيد النــظر فــيه في نــفس اــلدورة البرلمانــية.
الواقــع أن الحيــاة الدســتورية، بمعناهــا الحديــث، في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، كانــت 
تجربــة فاشــلة قــدر لهــا الإخفــاق، ومــرت بمرحلتيــن: بــدأت المرحلــة الأولى بصدور الدســتور في 23 
ديســمبر ســنة 1876، الموافــق 6 ذي الحجــة ســنة 1293هـــ ، وانتهــت بحــل البرلمــان وإيقــاف العمــل 
بالدســتور في 14 فبرايــر ســنة 1878، الموافــق 11 صفــر ســنة 1295هـــ  وبــدأت المرحلــة الثانيــة حيــن 
قــرر الســلطان عبــد الحميــد إعــادة العمــل بالدســتور في شــهر يوليــو مــن عــام 1908م، واســتمرت إلى 
مــا بعــد عهــده، حيــث انتهــت في 18 مــارس ســنة 1920م، الموافــق فيــه 26 جمــادى الآخــرة 1338هـــ، 
حيــن قــرر البرلمــان إيقــاف جلســاته إلى أجــل غيــر مســمى، ثــم أصــدر الســلطان محمد الســادس 

في 11 إبريــل مــن نفــس العــام قــرارا بحلــه.
نســتنتج: أن الدولــة العثمانيــة تأسســت علــى يــد عثمــان بــن آرطغــرل الــذي نجــح في تحويــل 
ــان  ــب عثم ــا في عق ــتمر حكمه ــة واس ــة إسلامي ــت إلى خلاف ــة تحول ــة قوي ــرة إلى دول ــارة صغي إم
متوارثــا حتــى ســقوطها 1924. وقــد ابتكــر العثمانيــون جهازيــن إدارييــن للحكــم: جهــاز إداري 
مركــزي وجهــاز إداري محلــي، يوجــد الســلطان علــى قمــة هــذا الهــرم بوصفــه حاكــم الــبلاد، 
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ــلمين. ــة المس وخليف

ثانيا: عوامل الضعف وأسباب السقوط
النشاط الثاني: اقرأ النص واستنتج 

كانت الإمبراطورية العثمانية من أكبر القوى العسكرية والاقتصادية في العالم، وفي عصرها 
الذهبي في القرن الخامس عشر بسطت سيطرتها على مساحة واسعة تجاوزت آسيا الصغرى، 

وشملت أجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من 
استمرار هيمنة الإمبراطورية العثمانية مدة 600 عام، فإنها استسلمت لما وصفه معظم المؤرخين 

بالتراجع البطيء والطويل الأمد، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة للتحديث، وكان 
دخول السلطنة العثمانية الحرب العالمية الأولى علامة فارقة في تاريخها، وبعد خسارة الحرب 
بسنوات جرى توقيع معاهدة لوزان في سويسرا عام 1923، بين تركيا -وريثة الدولة العثمانية- 
وبين القوى المنتصرة في الحرب، والتي حددت حدود دولة تركيا الحديثة، وكانت خسارتها 
الحرب ذريعة للقوى الأوروبية لتقاسم غنائم السلطنة التي كانت تعرف بـ»الرجل المريض«. 

وتم تفكيك الإمبراطورية وانتهت دولتها عام 1922، عندما أُُسقِِط آخر السلاطين العثمانيين 
محمد السادس، بعد عزله وغادر السلطان محمد السادس العاصمة الأستانه في 17 نوفمبر1922. 

وقد نشأت الدولة التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية المندثرة.
ظلت الدولة العثمانية قوية النفوذ مرهوبة الجانب إلى بداية القرن 17 حيث  بدأ الضعف ينخر 

جسمها نتيجة لجملة من الأسباب من أهمها: 
- فساد السلاطين واتساع مساحة البلاد، وصعوبة السيطرة عليها.

- ضعف التماسك الداخلي بالنظر إلى تعدد مكونات النسيج الاجتماعي العثماني عرقيا وثقافيا 
وسياسيا.

- نمو الوعي القومي لدى الشعوب الواقعة تحت سيطرتها.
- ضعف الجيش الانكشاري حيث أصبح عامل هدم وفساد.

- عدم قدرة الدولة العثمانية على مواكبة الثورة الصناعية في أوربا خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر، واعتماد اقتصادها على الزراعة فقط.

- ضعف الصناعات العسكرية، وقلة الخبرة الصناعية الكافية لإنتاج الأسلحة الثقيلة والذخيرة 
اللازمة للنصر في الحرب العالمية الأولى.

- تنافس الإمبراطوريات على تركة الرجل المريض.
- وقوف الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ربما؛ كان السبب الأهم وراء 

زوال الإمبراطورية العثمانية.
نستنج : أنه لأسباب موضوعية داخلية وخارجية انهارت الإمبراطورية العثمانية وسقطت سنة 
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1924م. ويعتبر وقوف الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى السبب المباشر 
وراء زوال الإمبراطورية العثمانية.

يستحسن الحديث عن إحدى الإمبراطوريات التي شغلت المجال 
الموريتاني؛ طبيعة نظامها وعوامل ضعفها وسقوطها.

الملخص:  	
علــى يــد عثمــان الأول بــن آرطغــرل تأسســت الدولــة العثمانيــة في نهايــة القــرن الــــ 13م في آســيا 
الصغــرى، وتحولــت مــن إمــارة صغيــرة إلى دولــة قويــة ثــم خلافــة إسلاميــة بســطت ســلطانها 
ــة  ــة العثماني ــت الدول ــا(. كان ــا، أوروب ــيا، إفريقي ــم )آس ــم القدي ــارات العال ــعة في ق ــق واس ــى مناط عل
الــوزراء  ملكيــة مطلقــة رئيســها الأعلــى الســلطان، يســاعده في إدارة شــؤون الدولــة رئيــس 
ويســمى » الصــدر الأعظــم« ، يعاونــه عــدد مــن الــوزراء يشــرفون علــى إدارة الدولــة إضافــة إلى 
ــلطان،  ــة الس ــي برئاس ــس الحرب ــم المجل ــف منه ــش ويتأل ــاط الجي ــار ضب ــم كب ــارية؛ وه الانكش
وهنــاك أيضــا الديــوان وهــو مجلــس » يجمعــه الســلطان للاستشــارة«. أمــا في الولايــات؛ فيعتبــر 
الــوالي رئيســا للحكومــة المحليــة وبيــده الســلطة المدنيــة والعســكرية ويســاعده موظفــون مثــل 

الدفتــردار وهــو رئيــس الأمــور الماليــة ، ثــم القاضــي وهــو رئيــس الشــؤون القضائيــة.
مثلــت الإمبراطوريــة العثمانيــة ذات يــوم أكبــر القــوى العســكرية والاقتصاديــة في العالــم، لكــن 
دورة الزمــن دارت عليهــا نتيجــة لأســباب موضوعيــة داخليــة وخارجيــة أضعفــت الدولــة القويــة 

قبــل أن تــؤدي إلى تفككهــا وســقوطها 1924م لأســباب منهــا:  
- الحرب شبه المستمرة مع الدول الأوربية وخاصة روسيا.

- قيــام محــاولات الانفصــال عــن الــدول العثمانيــة، وكان معظمهــا بتحريــض مــن القــوى 
الأوربيــة.

- سوء الأوضاع الاقتصادية والحصار الاقتصادي الأوروبي.
- صعوبة القيام بالإصلاح نتيجة انشغال الدولة بالثورات والحروب.

- ضعف معظم السلاطين الذين حكموا في النصف الثاني من عهد الدولة العثمانية.
- كثرة القوميات إذ تتألف الدولة من عدد كبير من الشعوب المختلفة.

- وأخيرا دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب حليفتها ألمانيا والإمبراطورية 
النمساوية المجرية فخسرت الحرب أمام أنكلترا وخلفائها فانهارت الدولة العثمانية، وقسم 

الحلفاء الأراضي التابعة لها، وتضاءل النفوذ التركي، وأصبح مختزلا في حيز  الجمهورية التركية 
في حدودها الحالية  في منطقة الأناضول.
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أسئلة التقويم: 	.
1- ما طبيعة التنظيم الإداري في الدولة العثمانية؟

2-وطِِّن الولايات العثمانية على خريطة.
3-  ما أسباب ضعف وسقوط الدولة العثمانية؟ 
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الدرس الرابع عشر:

تجارة الرقيق: الأسباب والنتائج
الأهداف: 

أن يكون التلميذ قادرا على:
- فهم أسباب ازدهار تجارة الرقيق.

- معرفة نتائج تجارة الرقيق.  
العرض:

لــم يعــرف الإنســان الــرق في المرحلــة الأولى مــن حياتــه، فقد كانــت المجتمعــات البدائيــة تعتمد 
في حياتهــا علــى القنــص وجنــي الثمــار. وكان المجتمــع في أساســه يقــوم علــى العمــل الجماعــي. وفي 
المراحــل اللاحقــة مــن التطــور الإنســاني بدأ الإنســان بتدجين بعــض الحيوانــات وزراعة الأرض؛ 
لذلــك اســتعمل الأســرى في الرعــي والحراثــة، ومــن هنــا نشــأ الــرق كظاهــرة اجتماعيــة تقــوم علــى 
اســتغلال قــوى إنســان ضعيــف بــدل قتلــه. وظلــت تجــارة الرقيــق تمــارس علــى نطــاق محــدود 
ــات  ــرق اتجاه ــرة ال ــتتخذ ظاه ــة 1492م؛ س ــارة الأمريكي ــاف الق ــع اكتش ــرن 15م .وم ــة الق إلى غاي

وأبعــادا جديــدة.
1- أســباب  تجــارة الرقيــق: بســبب ســيطرة الإســبان علــى أمريــكا الجنوبيــة نزحت الشــعوب 
الأصليــة  الأزتــك و الأنــكا الذيــن كانــوا يقيمــون حضــارة مزدهــرة إلى المناطــق الجبليــة والهضــاب 
ــق  ــم يب العليــا خوفــا مــن الغــزو؛ فتركــت الســهول الســاحلية شــبه خاليــة مــن الســكان حيــث ل
فيهــا إلا مجموعــات ضعيفــة مــن الهنــود الحمــر أرغمهــم الأســبان بالقــوة علــى العمــل في المــزارع، 
ولــم يتحمــل الهنــود الأمريكيــون ظــروف العمــل القســرية القاســية فهلــك الآلاف بســبب الأوبئــة، 
فبقيــت مســاحات زراعيــة هائلــة بــدون مســتغلين، عندهــا  فكــر الأوروبيــون باســتقدام الأفارقــة  

وهكــذا اســتباحوا القــارة وأفرغوهــا مــن قوتهــا العاملــة بقــوة الــسلاح والقهــر.
ــون  ــار الأوروبي ــدأ التج ــث  ب ــد؛ حي ــك العه ــوى في ذل ــان الأق ــا الدولت ــال هم ــبان والبرتغ والاس
في المناطــق الإفريقيــة عمليــة المتاجــرة بالرقيــق، وقــد احتــدم التنافــس بيــن القــوى الأوروبيــة 
المهيمنــة علــى المناطــق المكتشــفة الجديــدة وبــدأوا في التســابق إلى هــذه التجــارة؛ فدخــل علــى 
ــذه  ــون ه ــوا يمارس ــد كان ــلمون فق ــرب المس ــا الع ــز، أم ــون والإنجلي ــيون والهولندي ــط الفرنس الخ

ــة. ــارة الإفريقي ــرق الق ــا في ش ــن خصوص ــل الأوروبيي ــارة قب التج
 وكان جشــع بعــض الأمــراء الأفارقــة وتســابقهم إلى الكســب مــن الأســباب التــي شــجعت هــذه 
التجــارة، كمــا أن امــتلاك الأوروبييــن للأســلحة الناريــة جعــل الشــعوب الإفريقيــة مرغمــة علــى 

الرضــوخ لإرادتهــم.
الدعايــة  تعتمدعلــى  بســيطة؛  طرقــا  الأوربيــون  اعتمــد  الرقيــق:  تجــارة  وســائل   -2  
الأيديولوجيــة التــي تجعــل الإفريقــي يعتقــد أن الأوربــي لا يغلــب، وقد اســتطاع التجــار الأوربيون 
إبــرام عقــود مــع الأمــراء الأفارقــة تخولهــم احتــكار التجــارة في جــزء مــن الشــاطئ كمــا قــام  

IPN



كتاب التاريخ للسنة الخامسة من التعليم الثانوي92

الأوروبيــون بإقامــة حصــون تعتبــر حاميــات عســكرية مســلحة تتــولى الاتصــال بأمــراء القبائــل 
ــم يكــن  ــا مــا تحتاجــه مــن عبيــد مقابــل الأقمشــة القطنيــة والــسلاح، ول ورؤســائها فيقدمــون له
الأوروبــي يتوغــل نحــو  الداخــل، وإنمــا  كان ينتظــر وصــول القوافــل البشــرية مــن العبيــد فيــزج  
بهــم في الحصــون حتــى تقــدم المراكــب لنقلهــم إلى القــارة الأمريكيــة، وتســير قوافــل الرقيــق نحــو 
الحصــون مشــيا علــى الأقــدام مقيديــن بالحبــال، وتشــمل مجموعــات الرقيــق الرجــال والنســاء 
والأطفــال ولكــن الرجــال والشــباب يشــكلون الغالبيــة العظمــى، وعندمــا يصلــون إلى الحصــون 
تتــم عمليــة تصنيــف العبيــد حســب الأوزان والأحجــام، وتتميــز الســفن التــي تنقــل الرقيــق ببنائها 
علــى وضــع خــاص، فهــي صغيــرة الحجــم مقســمة إلى رفــوف يوضــع عليهــا العبيــد وأيديهــم 
ــة التــي  ــة الســفينة إلى 600 مــن الرقيــق يمــوت الكثيــر منهــم خلال الرحل مصفــدة وتصــل حمول
تســتغرق مــن 6 إلى 7 أســابيع، وقــد قــدرت ســجلات الموانــئ عــدد الأرقــاء الذيــن وصلــوا القــارة 

ــا. الأمريكيــة بمــا يربــو علــى 15 مليون
الداخــل،  القبائــل الإفريقيــة نحــو  نــزوح  أدى الاســترقاق إلى  الرقيــق:  نتائــج تجــارة   -3
فتراجعــت مــن مرحلــة الحضــارة إلى مرحلــة البــداوة، ومــن الاســتقرار إلى التنقــل ومــن الاقتصــاد 

ــد. ــاط والصي ــى الالتق ــم عل ــاد قائ ــي إلى اقتص الزراع
- ترتب على الاسترقاق استمرار حالة الحرب بين القبائل الإفريقية.

 - أدى الاسترقاق إلى استنزاف نوعي للفئات البشرية المنتجة في إفريقيا. 
ــذه  ــن. وبه ــدى الأوربيي ــروة ل ــم الث ــارة تراك ــذه التج ــن ه ــب ع ــد ترت ــا فق ــبة لأورب ــا بالنس - أم

يـة.                                             يـة الأوربـ قـة الاقتصادـ سـاهمت في الانطلاـ قـد ـ يـا ـ كـون أفريقـ صـورة تـ الـ

الملخص:
ــة  ــات وزراع ــض الحيوان ــن بع ــان بتدجي ــدأ الإنس ــا ب ــة؛ عندم ــرة اجتماعي ــرق كظاه ــأ ال  نش
الأرض، فاســتعمل الأســرى في الرعــي والزراعــة، ومــع اكتشــاف القــارة الأمريكيــة 1492 اتخــذت 
ــام  ــرق قي ــارة ال ــار تج ــية لازده ــباب الرئيس ــن الأس ــدة، وم ــادا جدي ــات وأبع ــرق اتجاه ــرة ال ظاه
إســبانيا المســيطرة علــى أمريــكا الجنوبيــة رغبــة منهــا في اســتغلال الســهول الســاحلية الشاســعة 
التــي نــزح عنهــا الهنــود الأمريكيــون باســتقدام الزنــوج الأفارقــة للعمل، كما أن جشــع الملــوك الأمراء 
الأفارقــة؛ كان لــه دور كبيــر في اســتمرار نشــاط هــذه التجــارة، وكان لتوفــر الــسلاح النــاري لــدى 
الأوروبييــن أثــره البالــغ افي إخضــاع الســيطرة علــى الأفارقــة واســترقاقهم، وقــد تعــددت وســائل 
ــن.  ــكان المحليي ــن الس ــة بي ــروب القبلي ــعلوا الح ــث أش ــد حي ــى العبي ــول عل ــن للحص الأوروبيي
فــكان كل طــرف يســلمهم أســرى الطــرف الآخــر فيرســلهم للعالــم الجديــد كعبيــد كمــا اعتمــد علــى 
دعايــة أن الأوروبــي لا يقهــر. وعليهــم التســليم بالأمــر الواقــع وهــو تفــوق الأوروبــي وســيطرته. 
وقــد كانــت مــواد التبــادل مــع تجار النخاســة تعتمــد على العبيــد مقابل الأقمشــة القطنيــة والسلاح. 
ومــن أبــرز نتائــج تجــارة الرقيــق: الاســتنزاف النوعــي للفئــات الإفريقيــة المنتجــة، واشــتداد النــزاع 
والتقاتــل بيــن القبائــل الإفريقيــة، والتراجــع الحضــاري للكثيــر مــن القبائــل الإفريقيــة. أمــا أوروبــا 
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فقــد أســهمت تجــارة الرقيــق في ازدهــار اقتصاداتهــا وتطــورت صناعتهــا. وقــد تــم منــع تجــارة 
الرقيــق مــن قبــل أبريطانيــا ســنة 1833 وتبعتهــا البلــدان الأوربيــة الأخــرى.

أسئلة تقويمية:
1-  اشرح أسباب ازدهار تجارة الرقيق.

2-  اذكر انعكاسات تجارة الرقيق على قارتي إفريقيا وأوربا.
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